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*رـر وتقديـشك*

»مْ ـكُ نَّ يدَ زِ لأَ مْ تُ رْ  ـَكشَ نْ  ـِئلَ وَ «ى: ـال تعالـق

ثم  ه في تقديم هذا البحث  ـأول الشكر هو الله عز وجلّ على توفيق
ور توامة"  ـتاذي المحترم "عاشـأسو في مقدمتهم  ر أساتذتي  ـأشك

زاء.ــر الجـي خيـوار، فجزاه االله عنّ ـي في هذا المشــالذي ساعدن

ة  ـاء لجنـلأعضري  ـري وتقديـدم بخالص شكـي أن أتقـا لا يفوتنــكم
ة.ـالمناقش
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ةــمقدم
في حیاة العرب عامة والشعراء خاصة، فقد كانت ولا ة مكانة كبیرة احتلت الفروسیّ 

فقد شغلت الكثیر من حیاتهم، فكانت زالت معینا عذبا لشعراء یستبقون منها أروع قصائدهم، 
جاعة، فالشاعر عبّر عن الفروسیة تعبیرا صادقا، فوصف المعارك رمز القوة والبأس والش

عف والسفك والضّ ور القتل وف، كما صّ ووصف الجیوش والخیول والسیّ التي خاضها، 
والانكسار.

عود أهمیة هذه الدراسة إلى كونها تساهم ولو بقدر قلیل في إثراء أدبنا العربي، تو 
إضافة إلى مدى أهمیة وروعة شعر أبي فراس الحمداني، وتأثیره على القارئ. وتكمن 

وما هي یة، وكیف كانت في شعر أبي فراس، إشكالیة هذه الدراسة حول ماهیة الفروسّ 
ماتها، وما هي صورها؟مقوّ 

اعر الفارس أبو فراس أما دواعي اختیار هذا البحث فهو إعجابي الشدید بالشّ 
الذي أضفى وصدق تجربته، وعاطفته، وجمال وروعة بیانه الحمداني، نظرا لرهافة شعره، 

علیه ألوانا من أصالة القدیم وعذوبة الحدیث، فحمل شعره الكثیر من الأغراض التي عبّرت 
مليء بالمشاعر، تجعل المتلقي یتفاعل ویتأثر به.عن أحساس صادق مرهف 

لدراسات سابقة درست شعر أبي فراس، وبذلك لم هذه الدراسة ما هي إلا استكمال 
شاعر بني حمدانوضوعها، بل سبقتها دراسات أخرى مثل: تكن هذه الدراسة الأولى في م

كتب لعبد الجلیل حسن عبد المهدي كذلكأبو فراس الحمداني حیاته وشعرهلأحمد بدوي، 
.وجدانأبو فراس الحمداني شاعر الفروسیة والعنه محمد حمود كتابا بعنوان 

استعنت بمعطیات واستعنت في هذه الدراسة بمعطیات المنهج الوصفي التحلیلي، كما 
التي أحدثها أبو فراس في الفنیةالمنهج الفني الذي ساعدني على التطرق لمختلف الجوانب

قصائده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة  
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ة لغة واصطلاحا وتطورها عبر العصور، كما بدأت أولا بمدخل عرّفت فیه الفروسیّ 
تعرضت إلى سیرة قصیرة لأبي فراس الحمداني الفارس الشاعر والأمیر.

ق إلى أهم مضامین الفروسیة، إضافة إلى تبیان بحث تم التطرّ في الفصل الأول من ال
العلاقة بین الشعر والفروسیة.

أما الفصل الثاني وهو الجانب التطبیقي للموضوع، فكان عبارة عن دراسة فنیة لشعر 
ة من حیث العاطفة، التجربة الشعریة، اللغة والأسلوب، الموسیقى والصورة الشعریة.الفروسیّ 

راسة.ت بأهم النتائج التي توصّلت إلیها في هذه الدیوالخاتمة في الأخیر، أت

ساعدتني في هذا البحثراسة على جملة من المصادر والمراجع اعتمدت في هذه الدّ 
للجاحظ.الحیوانهادي نهر وكتاب لع المتنبي شعر الحماسة والحكمةمكتاب أهمها 

وقد واجهت بعض الصعوبات في إنجاز هذا البحث من بینها محدودیة زمنیة إنجازه، 
ولكن بعون االله وفضله وكذا قلة المراجع وعدم توفر كثیر من الدراسات حول هذا الموضوع، 

علینا تم التوفیق في إتمامه.

وعرفانا مني بالفضل فإني أتقدم بالشكر الجزیل وعظیم الامتنان إلى أستاذي المشرف 
تتخمّر إلى أن أصبح فكرة لكان نواة منذ أنطیر لهذا البحث التأالذي تولى مهمة الإشراف و 

.محدد المعالمموضوعا ساطعا

فما هو إلا لبنة وفي الأخیر أقول بأنّي لا أدّعي الإحاطة بجمیع جوانب هذا البحث 
القلیل في هذه المعرفة. ولكن آمل أن أكون قد ساهمت ولو بالقدر صرح بسیطة تضاف إلى 

الدراسة الأدبیة لهذه الشخصیة العربیة الشعریة الأصیلة.

وما أرجوه من لجنة المناقشة سوى تثمین هذا الجهد المتواضع إما بالإضافة أو 
التوجیه أو التعدیل.
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:ةمفھوم الفروسیّ 

لصیقة بحیاة العربي في الجاهلیة نتیجة لظروف طبیعیة ظاهرة انسانیةةالفروسیّ 
إذ عرف عن العرب منذ القدم أنهم أصحاب مبدأ "وهي تدل على القوة والشجاعة واجتماعیة، 

واقتدى الحقّة، شبّت مع بعضهم لتصبح سجیة،في الحیاة، لذا وضعوا أمامهم صورة للرجولة 
على ، ساعدتهم حِلّهم وترحالهمشجاعة في، وأكسبتهم الحیاة الآخرون بها على مرّ السنین

ة التي قامت علیها الفروسیة هي ومن أهم الشروط الأساسیّ .)1("ذلك بیئتهم التي نشوا فیها
الإنسان، وعاملا من العوامل المهمة التي تؤدي القوة التي كانت بدورها أساسیة في وجود 

دورها الفاعل في مجتمعه، فقد كان الفارس مَكْرُمَة من مكارم قومه وقبیلته ومفخرة من 
قائمون بالمدافعة عن أنفسهم لا یكلونها إلى تعتز به وتُشید ببطولته، فقومها مفاخرها، 

ولا یثقون فیها بغیرهم.سواهم، 

ة بالحرب منذ أن وعى الإنسان دور الخیل فیها، وأیام العرب ارتبطت الفروسیّ وقد 
راویة، بما فیها من قسوة حافلة بحروب قامت بسبب عوامل تتعلق بطبیعة الحیاة الصح

المناخ وطبیعة الفكر العربي المتمثل في حب القبیلة وحمایة الجار والأخذ بالثأر، ونتیجة 
لتعوّد البدوي على حالة تأهب لمواجهتها.

الفارس الكامل في نظر العرب هو من یحمي الضعیف من بطش القوي، وینصر و 
ویتطوع لمحاربة الشر، ویجیر من نـح صدره للبائسیـن یفتـالمظلوم على الظالم وهو م

ار به.ــاستج

واحد الخیل، لابن منظور في مادة الفرس: لسان العرب ة لغة في معجم رَّف الفروسیّ ـوتع
نسب سواء. والفارس صاحب الفرس على إرادة الوالجمع أفراس، الذكر والأنثى في ذلك 

.وارس......ـوالجمع فرسان، وف

، دار دجلة، المملكة الأردنیة 1، طالصورة البدویة في الشعر العباسي،ضیاء عبد الرزاق الغاني)1(
.226م، ص2010الهاشمیة، 

_____________________________________________ مفھوم الفروسیّة و تطورھا عبر العصورالمدخل



2

ة، ولا : ولم نسمع امرأة فارسیة والمصدر الفراسة والفروسیّ ابن سیدهقال رسان: الفوارس، ـوالف
ه. ـل لـفع

.)1(وفَرُسَ: إذا صار فارسا وهذا شاذفرَسوحده: اللحیانيوحكى 

ة: مصدر : فرس: هذا فرس وهذه فرس والفروسیّ للخلیل الفراهیديالعین معجموجاء في
وأبو فراس: كنیة الأسد : دقّ العنق... التفرس، والفرسالفارس، لا فعل له، والفراسة: مصدر

.)2(وكنیة الفرزدق أیضا

فارس و ـها، فهـكم ركوبـوأحل ـذق أمر الخیـأي حى: فَرُسَ: ـبمعنم الوسیطــالمعجاء في ــوج
.)3(بالخیل

ف بأنها " نظام عسكري إقطاعي خاص بالنبلاء وظهر في العهد أما اصطلاحا فتعرّ 
الحروب الصلیبیة یجمع بین الدین والحرب، ثم نوع وثمة نوع آخر ظهر إبَّانَ الإقطاعي، 

ثالث ظهر بعد انتهاء الحروب الصلیبیة یختلف في أهدافه وغایاته عن النظامیین، وإن لم 
.)4(طویلا "یعمَّر

ة عند ة یقتضي العودة إلى الأصل لتسمیتها، لأن الفروسیّ والحدیث عن الفروسیّ 
العرب في الجاهلیة كانت تعني الفتوة، وتمثل الشجاعة والوفاء والسخاء والإیثار والكرم، 
والعدید من الصفات الحمیدة التي یتّصف بها الفتى، مما یجعله السید الذي نال الشرف 

في كل وقت قد یطلب منه مدید العون لقومه.وهو مهیأ ،الكریمة، وبأفعاله الجلیلةبأخلاقه 

.234م، مادة الفرس، ص2006، دار الصبح، لبنان، 1، طلسان العرب،ابن منظور)1(
-م2003لبنان-بیروت، ، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة1، طالعین،الخلیل بن أحمد الفراهیدي)2(

.311ص،3ه،ج1424
م، مادة الفرس، 1989كیا، تر - ، دار الدعوة، مصر، اسطنبول2، طمعجم الوسیط،وآخرونإبراهیم حسن الزیّات) 3(
.673، ص1ج
، دار النهضة، مصر للطبع والنشر، 4، طالفتوة عند العرب أو أحادیث الفروسیة والمثل العلیا،) عمر الدسوقي4(

. 260القاهرة، ص
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:طرفة بن العبدیقول في ذلك 

)1(دِ ــوَلَمْ أَتَلَبَّ لـتُ فَلم أَكْسَ  ـْیعُنِ تُ أَنَّنِيـخِلْ إِذَا القَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتى 

إلى جانبهم، ویقول أیضا:أنه دائما في خدمة قومه، لا یتوانى لحظة عن الوقوف فهو یبین 

تِ تَصْطَدِ ـي فِي الحَوَانِی ـِوَإنْ تَقْتَنِصْنةِ القَوْمِ تَلْقَنِيـي فِي حَلْقَ ـفإِن تَبْغِنِ 

والوجاهة كما أنه دائما یتردد على ل في قبیلته، إذ یعدّ من أصحاب الرأيأي أنه دائم التجو 
عاطى شرب الخمر في هذه الأماكن، یسقي غیره من تالحوانیت فإنه ممن یطلب اللّذة وی

سخائه وكرمه.

والفتى عرف في العصر الجاهلي بأنه هو الذي تتوفر فیه الصفات التي تتطلبها على 
وهذا ما ینشأ عنه ترابط وثیق قائم ة والشهامة والشجاعة والمروءة والكرم، أتم وجه كالفروسیّ 
ل الأخرى.مِّ ة فكلاهما تُكَ بین الفتوة والفروسیّ 

لم یكن العرب في الجاهلیة یهتمون بشيء من الحیوانات قدر اهتمامهم بالخیول، 
وكانوا یرون أنه لا عزّ إلا بها ولا قهر للأعداء إلا بسببها فكانت تنال تكریمهم إلى درجة 

العرب "أنأولادهم وأنفسهم، ولأنها المعین الرئیس لهم في الحروب إذتفضیلهم إیاها على 
كانوا في جاهلیتهم أمة حرب في أغلب الأحیان وقعت بینهم وقائع دامیة عرفت بأیام العرب، 

تناول أغلب شعرهم في فلكها، تغنَّوا بالصبر على الحروب، فقال قائلهم:

اـا تَقْطُرُ الدِّمَ  ـَولَكنْ علَى أَقْدَامِنا ـَمُنتَدْمِي كُلُو ا عَلى الأَعْقَابِ ـفَلَسْنَ 

ال آخر:ــوق

اــهَ ورُ حُ نُ ا وَ ـ ـَهاتُ بَ ةٌ لُ ـوَدَامِیاـ ـَنأكفال خَیْلِي علَى القَ ةٌ ـمَ رَّ حَ مُ 

)2(وَتَنْدَقُّ مِنْهَا فِي الصُدُورِ صُدُورهَِارٌ ــبَ دْ ا طَعْن مُ ـحَرَامٌ علَى أَرْمَاحِن

.29،30الدیوان، دار صادر، بیروت، ص ص،طرفة بن العبد)1(
.47م، ص2010الأردن، -عالم الكتب الحدیث، أربد، 1، ط) هادي نهر، مع المتنبي شعر الحماسة والحكمة2(
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ة والفرسان عند العرب في الجاهلیة المقام كان للفروسیّ وتؤكد العدید من الكتب أنه 
والانتصار للمرأة الأكبر والمكانة الأولى بین العشائر والقبائل، وكان الدفاع عن الضعیف

والشهامة وغیرها من الصفات التي یفخر بها فرسانهم، وكانوا سیجلون بطولاتهم بأشعارهم، 
وكان الناشئ من أبنائهم لأسواق وفي البادیة والأمصار، فتنشر بین القبائل ویُتَغَنَّى بها في ا

تَّمَ علیه أن یتعلم ركوب الخیل.لا یكاد یصل إلى الثامنة من عمره حتى یُحَ 

والعرب كانوا منذ جاهلیتهم فرسانا كماة، تجري ة، على فنون الفروسیّ ویتدرب 
سیر عشرات الفروسیة في عروقهم، كما تجري الدماء في شرایین الجسم، وقد خلّد التاریخ 

المثیرة للفخر بالفتوّة والبسالة، من الفرسان الذین تمثلت فیهم صفات العروبة الحقّة الجیاّشة 
والإعجاب، ومن أشهر أولئك الفرسان البواسل:

اشتهر بشعر اء العرب في فترة ما قبل الإسلام،وهو أحد أشهر شعر عنترة بن شدّاد:
الفروسیة.

أباه لم یستلحقه بنسبه، ذاق عنترة مرارة الحرمان وشظف العیش ومهانة العبد، لأن 
له وكانت سمیة زوجة أبیه تدسُّ فقد كان أبوه یعاقبه أشدّ العقاب على ما یقترفه من هنات، 

المكائد حتى یغضب منه والده.عند أبیه الدَّسائس، وتحوك ضده 

ولكنه رغم كل ذلك لم یعرف الیأس أبدا، بل استغل ذكاءه في إبراز نفسه، وشجاعته 
به وببطولته الاعترافإذ تم إذ یعتبر أحد الأبطال الشجعان وأمهر الفرسان، لقومه، 

ه:  لُ ذ قال الأسد الرهیص الذي یزعم أنه قاتِ سیته التي اشتهر بها، وتمیز بها عن غیره، إوفرو 

)1(وَعَنْتـَرَةُ الفَـوَارِسُ قَدْ قَتَلـْـتُ أَنَـا الأَسَدُ الرَّهِیـصُ قَتَلْتُ عَمْـرًا

ي ـا وإنما نتیجة لخبرة طویلة فـالذي لم تكن عنده عبثرة ـراف واضح بفروسیة عنتـوهذا اعت
القتال.

نجمه.، إذ سطع فیها( دَاحِسُ وَالغَبْرَاءُ)وأهم حرب تشهد بروز عنترة فیها هي:  .09م، ص2004، دار الكتاب العربي، بیروت ، 2، ط) الخطیب التبریزي،شرح دیوان عنترة1(
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وسرعته في القتال، إذ یقول:فروسیته من خلال بسالتهنا صورة عن وها هو یرسم ل

جٍ كُرْهَ الكَمَ  مُ ـمُسْتَسْلِ ا وَلاَ  ـًلاَ مُمَعِّنٌ هَرَبهُ ـاةِ نِزَالَ ـوَمُدَجَّ

مٍ  ـَـبِمُثَقَّفٍ صِدْقَ الكُعُوبِ مُقةٍ ـطَعْنَ بِعَاجِلِ جَادَتْ لَهُ كَفِّي وَّ

رَّمِ ـلَیْسَ الكَرِیمُ علَى القَنَا بِمُحَ ثِیَابَهُ الرُّمْحِ الأَصَـمِّ بفَشَكَكْتُ 

)1(مِ ـیَقْضِمْنَ حُسْنَ بَنَانِهِ وَالمِعْصَ هُ ـاعِ یَنُشْنَ  ـَالسِّبجَزْرَ فَتَرَكْتُهُ 

كرُّ نحو عدوه كرة الأسد الرئبال، لذلك عُدَّ أشد بني قومه بأسا فهو الفارس الشجاع الذي ی
متواضع، كریمة نفسه وشرفه إذ یقول:وبطشا، ولكن رغم هذا فهو 

)2(مِ نَ غْ المَ دَ نْ عِ فَّ عِ أَ ى وَ غَ ى الوَ شَ غْ أَ ينِّ نَ أَ ةَ یعَ قِ الوَ دَ هِ شَ نْ مَ ركَ بِ خْ یُ 

ثابت بن أوس الأزدي الملقب بـ وإلى جانب هذا البطل المقدام نجد" عمر بن مالك بن
لا معتصم له سوى الجبال، )، عاش صعلوكا لصا مرهوب الجانبالشنفرى أو الشنفرة(

.)3(یغیر ثم یأوي إلیها "

الخلعاء الذین تبرأت منهم عشائرهم، إذ كانوا من فحول الطبقة الثانیة، وهو أحد ویعدّ 
لعار ولادتهم.یتمیزون بسواد بشرتهم، فتركهم آباؤهم ونبذوهم 

ء ومطاردة فجفاف الصحراالشنفرةلذلك كان الفقر والنفس البدویة العزیزة مصدر شعر 
للمذلة وإیثار الوحوش على الأهل لأنها أحفظ للسرّ وأحرص على ، والتنكر 

والصبر على الجوع وإیثار التراب على طعام الجار وإن جار، والاكتفاء بالقلیل مادة وسكنا، 
.)4(القوسالمتفضلین، ومجاراة الأیَّام، والقبول بالفقر على الغنى والارتیاح إلى 

من قبیلة هو فتاصعلوكعلى أعدائه من" بني سلمان " برفقةلقد كان الشنفرة یغیر 
في البراري والجبال وحیدا حتى الشنفرةوهو الذي علمه الصعلكة. عاش ، فهم العدنانیة

.26شرح دیوان عنترة، ص، الخطیب التبریزي) 1(
.24، صالمرجع نفسه) 2(
.171م، ص1986لبنان، - ، دار الجیل، بیروت1، طالأدب العربيالجامع في تاریخ ،نا الفاخوريح) 3(
ص ج.م، 1966، مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1، ط) عبد المعین الملوحي، اللامیتان4(
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كان یترصد الواحد منهم حتى یمر أمامه «، إذ قالوا:بني سلمانظفر به أحد من أفراد قبیلة 
.)1(»فیصوب سهمه إلیه ویقول له: "لطَرْفُكَ"، ثم یرمیه فیصیب عینه

رفسه القاتل الشنفرةئة فقیل أنه بعد موت اوقد قتل تسع وتسعین من رجالها، أما القتیل الم
وقتلته.على جمجمته فدخلت شظیة في قدمه

بفضل قصیدته المطولة: قرانه من ما یعرف بشعراء الصعالیكأكثر من أالشنفرةوأشتهر 
"لامیة العرب" التي اعتبرت بأنها واحدة من أهم وثائق الفن والحیاة المعبرة عن نموذج 

ة الصعلوك، وتمرده، وشجاعته، وصبره على حیاالشنفرةالمعیشة الجاهلیة، ففیها یطلعنا 
وتظهر اللامیة حماسة الشاعر للصحراء، وتطلعه إلى الحریة والوحدة، ومغامراته في سبیل 

إكفاء نفسه وأصحابه.

الخیل وإكرامها، وقد ورد ذكر بارتباطوقد أوصى ة، وشهد حلول الإسلام تمجیدا قویا للفروسیّ 
سورة »)1(حًابْ ضَ اتِ یَ ادِ العَ وَ «مثل قوله تعالى:لفظ الخیل في أكثر من آیة في القرآن الكریم 

.العادیات

فقد أقسم االله تبارك وتعالى بالخیل، لما فیها من آیات االله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم 
ق.ـللخل

«مدحا وتكریما: -االله علیه وسلمىصل-ویأتي ذكر الخیل في أحادیث سید الخلق محمد
من ارتبط فرسا في سبیل االله كان له مثل أجر الصائم، والباسط یده بالصدقة مادام ینفق

.)2(»على فرسه
اللامیتان، ص د.،عبد المعین الملوحي) 1(
،تحقیق، محمد زهیر بن ناصر 1، ط)  محمد بن اسماعیل ابو عبد االله البخاري الجعفي،صحیح البخاري2(

الناصر
.76ه،ص1422دار طوق النجاة،
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معانون وأهلهاالخیل معقود في نواصیها الخیر إلى یوم القیامة، «كما جاء في حدیث آخر: 
یحث قومه -االله علیه وسلمىصل–كما كان ،»علیها، والمنفق علیها كالباسط یده بالصدقة

.)1(»علموا أبنائكم السباحة والرمایة وركوب الخیل«ة إذ یقول:على تعلیم أبنائهم الفروسیّ 

في العصر الإسلامي، وكانت تروى حول بطولاتهم قصص وأشهر الفرسان الذین برزوا 
) الذي قیل أنه خرج ذات :( معین بن زائدة، أبو دلف العجلي، عمر بن منیفكالأساطیر

یوم للصید فتتبع حمارا وحشیا ومازال یركض بفرسه حتى حاذاه ثم جمع رجلیه ووثب على 
ظهره، وأخذ یجز عنقه بسكینه وهو یقاوم بعنف حتى ذبحه.

الذي نذرت امرأته ذات یوم شیب الخارجي، وقطري بن الفجاءةومن أشهر فرسان الخوارج 
في جامع الكوفة وهي معقل خصومه ركعتین تقرأ في أولاهما سورة البقرة، وفي أن تصلي

ت فالثانیة سورة آل عمران، فعبر بها الفرات وأدخلها الجامع ووقف على بابه یحمیها حتى أو 
جاج في المدینة على رأس خمسین ألفا من الجند.نذرها، وكان الحب

نقابل فارسا من فرسان العرب المعدودین المبدع في الفروسیة وبوصولنا إلى العصر العباسي 
)، وهبه االله عز وجل قوة البأس، وقوة اللسان، وسلاح أبو فراس الحمدانيقبل الشعر، وهو (

الحرب، وسلاح القافیة. 

الحمداني، الحارث بن سعید إلى نسب عریق، فهو من الأسرة الحمدانیة ینتمي أبو فراس "
.)2("منذ الجاهلیةالتي یرجع نسبها إلى تغلب، وهي من أعظم القبائل العربیة شأناً 

الحارث بن سعید بن حمدان إذ أنها أسرة حاكمة تنسب إلى حمدان بن حمدون فهو: (
التغلبي الربعي).

.76)  محمد بن اسماعیل ابو عبد االله البخاري الجعفي،صحیح البخاري،ص1(
225م، ص2011الأردن، -، دار جریر، عمان1، ط)  عبد الفتاح نافع، الشعر العباسي قضایا وظواهر2(

_____________________________________________ مفھوم الفروسیّة و تطورھا عبر العصورالمدخل
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أي الأسد، ولم یخیب ظن والده یل أنه ولد في الموصل فسمَّاه والده الحارث وكناَّه أبا فراس"ق
وكان أبوه سعید بن حمدان عم ناصر للدولة، وكان )1("فقد كان فارسا من الفرسان المعدودین

بطلا یعتمد علیه الخلیفة المقتدر على رد هجمات الثائرین، ولغزو الروم في عقر دارهم، 
خیه. إلا أن ناصر الدولة كان وولاّه الخلیفة الراضي إمارة الموصل على أن یطرد منها أبن أ

عند حدّه.بالدفاع عن نفسه ففتك بعمه وأوقف الخلیفةأخفّ 

وقتل أبو العلاء سعید بن حمدان، وترك بعده طفلا دو الثالثة من العمر وهو الحارث "
ابن عمه سیف م، وكان 932-ه320المعروف بأبي فراس. وكانت ولادته في الموصل سنة 

ثم اقتطع لنفسه حمص یرا یتنقل في خدمة الخلیفة بین بغداد والموصل ودیار ربیعة، مأالدولة 
معه وحمله تقل فیها بالإمارة، فعطف على الطفل الیتیم وتعهده بالعنایة والرعایة، وحلب واس

ى كان على حد ــة حتـیإلى بلاط حلب، وأنشأه على الفروسیة وأنمى مواهبه الأدبیة والحرب
.)2("ة ــة وشجاعـفرد دهره مجدا وبلاغة وفروسیول الثعالبي:"ـق

أبو فراس شاعر لیس ككل الشعراء، إنه الفارس المغوار، والشاعر الفذ والأمیر اللامع، جاهد 
وقمع شأفة في سبیل االله حق جهاده بالسیف والقلم، وحرس حوزة ابن عمه سیف الدولة 

المتمردین الأعراب والزنادقة ومن شعره في الفخر والفروسیة وقد أوقع بعدد من قبائل العرب 
ه:ــقول

رِ ــفَ عْ ي جَ نِ بَ صُّ ـخُ ى تَ رَ خْ أُ وَ ابِ ـبَّ الضَ ابِ ي رقَ فِ ةٌ ي مِنَّ لِ وَ 

رَ زَ ـیْ ى شَ لَ ى عَ ضَ وْ فَ نَ حْ بَ صْ أَ وَ ةٍ ــقَ رَ عَ نْ مِ نَ ـحْ وَّ رَ ةً یَّ شِ عَ 

رَ ـــمُ دْ ي تَ فِ اءَ ـالمَ تِ دَ اوَ عَ وَ اةَ بَ الجَ بِ تْ دَ رَ ا وَ مَ الَ ـطَ دْ قَ وَ 

يدِ الأَ دَّ ـ، قَ ةَ عَ ـقیِ البَ نَ دْ دَ قَ 

)3(*رقَ شْ الأَ هِ ـبَ ي شَ فِ بُ رْ الغَ ، وَ مِ  دیوان أبي فراس الحمداني، دار صادر، بیروت.،أبي عبد االله الحسین بن خالویه)1(
.820م، ص1986لبنان، - ، دار الجیل، بیروت1، طالجامع في تاریخ الأدب العربي،نا الفاخوريح) 2(
.92، ص2006)  دیوان أبي فراس الحمداني، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 3(

قددن: قطعن.*
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ة وفي الأخیر وبعد الدراسة لبعض الفرسان الشعراء من شتى العصور نلحظ أن الفروسیّ 
قائمة على بعض الشروط لابد أن تتوفر في الفارس، فقد بحبه لها وتعلقه بالخیول، وشغف 

وعلى وجه التحدید وكانت طبیعة بلادهم الجغرافیة العربیة أو الغربیةاقتنائها، والعنایة بها، 
لأن للطبیعة الدور الأول الذي جعل العرب تعتني بالخیول وتربیتها لذلك كان لابد أن تكون 

الممیزات التي یتفرد بها عن غیره ومن بینها:ي الفارس بعضف

هي شرط أساسي لابد لأن تتوفر في الفارس، فهي شجاعة لا تستطیع :"الشجاعة"-أ
صها الإیمان بالمثل العلیا، وفیها قسوة أو تهمیشها، رغم أنها كانت غیر مهذبة ینقإنكارها
فتاریخ الحرب المسیحیة ملطخ بالدماء نتیجة أحقاد بالغة ووحشیة فضیعة لا تمت ،وغدر

وقلما نجد نبیلا أو معاملة طیبة في حروبهم، بل ترى إلى الإنسانیة بصلة أو إلى الدین، 
الغدر والخیانة ونقص العهود بشیمتهم

.)1(رأيیضنون أنهم یملكون رجاحة العقل ووجاهة الوالأكثر من ذلك أنهم كانوا 

فالتقوى من الأصول الدینیة تشترط في الفارس أن یصدق تعالیم التقوى والجهاد:-ب
الكنیسة وأن یمثل لأوامرها، حتى وإن أدى هذا الاستشهاد في سبیل عقیدته لأن جزاءه جزاء 

وتقویتها ونصرتها ذلك هو دخول الجنة، فجهاده كان من أجل حمایة الكنیسة والدفاع عنها 
لأن هناك أمر آخر لابد منه، وهو أن یشن الفارس حربا على الكفّار بالمال والنفس، 

الملحدین قصد إخضاعهم لأمر الكنیسة على أن تكون حربا لا رحمة فیها ولا شفقة وهو 
وهذا الشرط هو شرط دیني بالدرجة الأولى.أمر إیجابي، 

فالقوة البدنیة مطلوبة أیضا في الفارس حتى یتمكن من مواجهة أهوال                      وة:ـالق-ج
الحروب ویصبر على مشاقها، كما تكون له قدرة امتطاء الخیل والعدو بها.

.260الفتوة عند العرب أو أحادیث الفروسیة والمثل العلیا، ص،)  عمر الدسوقي1(
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ة مقومات والتي یمكن إیجازها في ثلاثة محاور:إلى جانب هذه الشروط، فللفروسیّ 

وهو الذي تستبشر القبیلة بقدومه لكي یكون أحد فرسانها، المدافعین عنها، فهو الغلام: أولها:
المرتقب.الفارس 

وغ نب،وغهنبالشاعر المتحدث، والناطق باسم القبیلة، الممجد لها، والمدافع عنها. ففي وثانیها:
لهم على أعدائهم.

الفرس، التي هي خیر معین للفارس في حروبه، ومن أهم أسلحة النصر عندهم.آخرها:

_____________________________________________ مفھوم الفروسیّة و تطورھا عبر العصورالمدخل
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الفـصل الأول

مضامين الفروسية و علاقتها  
بالشعر

صـورة الفـارس-1
صـور الحـرب وأدواتـها-2
ـة بالشعـرعلاقـة الفروسيّ -3
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:ارسـورة الفـص- 1

قوة البأسو ،سلاح القافیةو وهب االله عز وجل عبده أبا فراس الحمداني قوة اللسان
رغم أنه أبدع في الفروسیة قبل الشعر. وقد ارتبط شعره كثیرا بالفروسیة وسلاح الحرب، 

وكانت حاضرة باحتلالها الجزء الأكبر من دیوانه.
وبالتمعن في شعر أبي فراس نجد أن أول مظاهر الفروسیة تتجلى في الفارس الذي یعد 
عماد الفروسیة، فمن خلاله تتضح لنا رؤیة المعنى الحقیقي للفروسیة ومضمونها، فهو الذي 

وتحلى بأخلاق الفرسان الشجعان، وحارب من أجل قومه أعدّ نفسه للمبارزة والقتال، 
ذلك بواسطة شعره. غیر أن أبا فراس لم یرض أن یكون من ونصرتهم، وكان یعبر عن 
الشعراء وهذا ما یترجمه قوله:

اءــیَ لْ ى العَ إلَ اقٌ ـتشْ مُ ي لَ ـإنِّ جَ ـلجْ لَ مُ رَ ـیْ غَ تُ لْ قُ وَ يُ بِّ الغَ مَ حَ فَ 
)1(اءِ رَ عَ الشُ بِ عرِ ي الشِّ فِ ضٌ رّ عَ تَ مُ نينَّ إِ وَ ◌ِ وفیُّ السُ بُ رْ ي ضَ تِ اعَ نَ صِ وَ 

، ، وتثبت له صفة الفروسیة لأنه یفتخر بهاقوله هذا لو تنفى عنه صفة الشعرویكشف في 
ویود لو یقترن اسمه بها.

وتجربة الشعر والفروسیة هذه عند أبي فراس الحمداني كانت من التجارب الفریدة في الشعر 
وأفضلها فقد استخدم الشعر وسیلة للتعبیر عن بطولاته وتجاربه.العربي، 

وعلى الرغم من حرص أبي فراس أن لا یكون من الشعراء كما ذكرنا سابقا، إلا أن 
فقد كان یربط كثیرا بین الفروسیة أبیاته تبین لنا القیمة الحقیقیة للشعر في حیاة الفارس، 

والشعر، ویوّحد بینهما.

.13ر صادر، بیروت، ص) دیوان أبي فراس الحمداني، روایة أبي عبد االله الحسین بن خالویه، دا1(

ةسیّ والفرالفـصل الأول ___________________________ صـورة الفـارس في شعر 
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اوي أو یعادل شجاعته في الفروسیة:یقول أبو فراس معترفا بقوة شعره، وأنه یس
)1(بُ ضَ غَ انُ ـسَ نْ الإِ وَ عَ رْ الدَّ دُّ یَعُ انٌ ـسَ لي لِ وَ تُ مْ لِ ا عَ ي مَ انِ جِنَ 

ول أیضا:ــویق
)2(انِ یَ بْ تِ نْ عَ تُ ـقْ طَ نَ تقْ طَ ا نَ إذَ وَ سلاً اِ بَ ثاً یْ لَ تُ شْ طَ بَ تشْ طَ ا بْ ذَ إِ فَ 

إلا –كثیر من الأغراض الشعریة كالمدح إن المتأمل في شعر أبي فراس یجد أنه یخلو من 
، بل تجد أنه یعنى من الشعر إلا بما یعبر عن مشاعره وحبه والهجاء والمجون-بائه وآلهلآ

أو الصادقة، إذ قال عنه كثیر من النقّاد أن شعره صورة تعكس شخصیته فهو إن كان 
شاعرا، فهو فارس وأمیر وقائد، لذلك فهو یعمد إلى أغراض شعریة بعینها یعبر من خلالها 

مفتخرا بشعره:حیث نجده یقول عن تجربته الذاتیة كالفخر مثلا، 
دُ ـجَ رْ بَ زَ وَ ؤٌ ـلُ ؤْ یه لُ ـا علَ قدً عِ هاـظمُ نَ لُ اكِ شَ یُ ةٌ رَ ي محبَّ ذِ هَ 

)3(دَّدُ ـهَ مُ اهلیةُ الجَ لیهِ دَّت عَ رَ لقُ یَ مْ لَ یبُ بِ ا حَ هَ دَ اهِ ان شَ و كَ لَ 

كما یفخر أبي فراس بكمال أخلاق قومه، فمنهم یجمعون بین الفروسیة والكرم، حي أصبحت 
وكأنها مقصورة علیهم:تلك الصفات 

ا ـَادینَ وَ اكَ ل، ذَ وانزِ كَ وصَ لُ ل قَ قِ فاعْ هُ بُ غارِ اشَ جَ ادٍ وَ بِ تَ ررْ ا مَ إذَ 
اــادینَ نَ اكَ ذَ سْ لِ فاجْ ةِ  ـَاهفَ السَ لَ أهْ هق بِ تطیِ لاَ نادٍ بِ تَ برْ عَ إنْ وَ 
)4(اـفینَ هُ مَ كْ ي حُ مضِ یْ اك وَ ذَ ى بِ رضَ نَ النَ منزِ ا بِ نَ أولاَ فُ یْ الضَ حُ یصبِ وَ 

ویطلب منه ، یدل الضیف على قومهفقد بین أبو فراس أن الوادي الذي فاض بالماء دلیلا 
وان یربط عقال ناقته، وأن یستمتع بالبقاء عند قومه الذین یجعلون من الضیف النزول فیه، 

أولى منهم بمنزلهم.

.31) دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.59) المصدر نفسه، ص2(
.72المصدر نفسه، ص) 3(
.279) المصدر نفسه، ص4(
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كر، فمن ل نراه یخص بعض الأبطال منهم بالذویواصل الشاعر الفارس افتخاره بقومه، ب
ه:ــذلك قول

دُ حَ وْ م أَ كارِ ي المَ ) فِ یدُ عِ ي (سَ وأبِ رىالثَّ ئَ طِ ن وَ ر مَ یْ ي خَ دِّ ) جَ انُ دَ مْ (حَ 

دُ  ـَمحْ أَ دَ ـ) وشیانٌ دَ مْ (حَ نافَ أَ وَ لاَ ـالعُ یاتَ ) أبْ انُ مَ قْ ا (لُ  ـَى لنــلعْ أَ 
دُ ـوجَ یُ الاَ مَ اءُ ـشَ والفحْ ارُ والعَ هِ ـموِ رُ أُ ا بِ ـندَ ـعنْ دُ ـیوجَ دُ ـجْ والمَ 

)1(دُ ـهَ شْ تَ مُ ارِ كَ والمَ ةِ یَّ رِ البَ دونَ هُ ــابُ بَ ا أرْ  ـَأننّ مُ ــسِ قْ یُ رُ ــخْ والفَ 

یرى ومن ذلك فالشاعر إذ عمد إلى غرض الفخر، فلن یجد أفضل من قومه یفخر بهم، فهو 
أنهم الأجدر والأحق بأبیات شعره.

ول مفتخرا:ــویق
يوالِ ـالعَ رِ جَ تَ شْ مُ دَ  ـْنعِ سَ ـالبَ بِ ب لاَ ي كِ بنِ اةَ رَ ا سُ ي عنَّ سلَ 

*الوَ ـالطلِ ـسَ الأَ ةَ ـؤونَ مَ نَ ـفیكَ ار صَ قِ افٍ ـیَ أسْ م بِ اهُ ــینَ قَ لَ 
**لاِ المجَ كِ ـنْ ي ضَ فِ وِ طْ الخَ ساعُ وَ رٌ ـثیة كَ ـجَ سَ وْ عَ نِ ى بابْ ولَّ وَ 

)2(***الـوأحثَّ مَ ةٍ ـعقیلَ لَّ ــأجَ ا ا نجّاه منَّ ، إذَ وثَ رغُ ى البَ رَ یَ 

والده الذي یقول فیه:فرسان قبیلته، فذكر ض لبطولاتوتجده یعر 

رُ ـذائِ اد النَ رَ  ـُـبالمهُ ـتبقْ سَ ولاَ عِزَّةٍ وانبَ جَ دْ قصِ یَ وم لمْ ا الرُّ غزَ 

)3(راخِ مَ ةِ جاجَ العَ تَ حْ تَ ا لهُ رً وبحْ قٍ  ـَلیْ فَ امَ ـهَ اً القفَ إلاَّ رَ  ـَتمْ  ـَلفَ 

على جیش بأكمله لما یتمیز به من شجاعة وقوة وإقدامفالفارس یستطیع أن یقضي 

ه (أبي زهیر):ـویصور لنا شجاعة ابن عم

)4(ریِ ظِ لا عن نَ ي العُ فِ تَ یْ الَ تعَ وَ هبیِ ن شَ عَ لاَ للطُّ ربِ ت في الضَّ لْ طُ 

.279) دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.95) المصدر نفسه ، ص2(
.228) المصدر نفسه ، ص3(
.163) المصدر نفسه ، ص4(

العقیلة: أثمن ما یملكه ویدافع عنه كالزوجة مثلا.*** ضنك المجال: ضیّقه  / **الأسل: الرماح  / *
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، والإجاروینصر كل من طلب العون والمساعدةفهو في الحرب كالأسد، یقاتل الأعداء 
ولا شبیه له في ضرب الرقّاب.فلیس له نظیر في طلب العلا، 

وقد رسم أبو فراس لسیف الدولة صورة (الفارس النموذج) فهو یرى فیه صورة البطل الفارس، 
، والأمیر الرئیس، الجامع لكل صفات العز والمجد، والمعروف بفضله وسماحته وصواب رأیه

بها.الشاعر ویعتدّ وهي جمیعا یفخر بها 
ول:ــفیق

ادرُ ك قَ فِ صْ یر وَ غَ يءٍ شَ لِّ ى كُ علَ ينِّ إنَ مِ رْ القَ ةِ ـولالدَ فِ یْ سَ ل لِ قُ ألاَ 
رُ ـاهِ بَ كَ ل ُـضوفَ بٌ لاَ ك غَ دُ مجْ فَ ـهاـقُ طیِ لا أُ ةً ـطَّ ي خُ نِ لزمْ تُ فلاَ 
رُ  ـِائسَ حِ ـدائِ المَ ي بِ ـنعَ ارَ ما سَ لَ اواحدً كَ خرُ ري وفَ خْ یَكن فَ لم وْ ولَ 
)1(رُ ـاطِ شَ أُ ه و ـائِ لیَ في عَ مُ ساهِ أُ ىـتً عن فَ ولَ ل القَ غْفِ ني لا أُ نَّ كِ ولَ 

وحبه للأدب والفكر وتقریبه لأبي فراس  منه سیف الدولةة ولا شك أن فروسیّ 
وإجلاسه في مجالسه منذ صغره كانت مؤثرا قویا في أدب أبي فراس واصطحابه إیّاه، 

عوامل أبي فراس مجرى الدم،وشعره، إضافة للعنصر الحمداني الذي كان یجري في عروق 
هیّأت للشاعر أن یَبْرُزَ، وسیف الدولة كان یرى في أبي فراس كل صفات الشجاعة 

سیف وبالتالي استفاد أبو فراس من مواهب ة منذ صغره، فأعدّه إعدادا متكاملا، والفروسیّ 
فقد كان ذا فراسة عالیة، ونظر ثاقب، وأبو فراس لا ینكر ذلك بل یعترف بالید وتمیزه، الدولة

لسیف الدولة الذي كان أبا ثانیا لأبي فراس فیقول في ذلك:ولاالطُّ 

)2(ييَّ أبِ فِ اءُ جَ یْ ي الهَ أبِ نَ یا ابْ فتْ لَ خَ هامُ نعِ مَ اءَ عمَ النَّ دُ حَ لا أجْ اتَ هَ یْ هَ 

ال:ــوق

ب ـِبائي رَ عنِّ نَّ رَ ـفنْ لا یَ سُ ـانأوَ مٌ عُ نْ أَ الملكُ ولةِ الدَّ فِ سیْ ليَّ لِ عَ 
)3(بُ ارِ ت موَ  ـْعلى إن فَ ـعمَ نُ رُ كافِ لَ ـي ي إننِّ بِ هُ ـ، إحسانَ هُ حدُ أجْ أَ 

.113) دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.52) المصدر نفسه ، ص2(
.62) المصدر نفسه ، ص3(
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وز حتى صار لذلك كان الفضل معظمه لسیف الدولة الذي أتاح له كل فرص التقدم والبر 
.حلبألمع الشخصیات في بلاط

التغلبي العربي الأصیل إذ وذلك عندما افتخر بنسبهره ـه في شعـر نسبـراس یذكـو أبو فـوهاه
ول:ـیق

دحَ م أوْ ید في المكارِ ـعي سَ بِ وأَ رى    طئ الثَ ن وَ ي خیر مَ جدِّ مدانُ حَ 
دُ ـمَ ان وشیَّد أحْ دَ ـحمافَ ـنَ أَ وَ لاَ  ـُالعاتَ ـیأبَ انُ ـقملُ ا ـنى لَ لَ عْ أَ 
)1(دُ الأنكَ مانُ ار الزَّ جیر إن جَ یُ وَ ا   مً رُّ كَ تَ ابِ ـحنَّ السَّ ـي إذا ضعطِ یُ 

كبیرا من فخریاته، وذلك تحتل جزءا آل حمدانأسرته أن یجد أبي فراسمن یتمعّن في شعر 
نه بإشارته إلى نسب آبائه وأجداده، بما یرى أنهم أهل له من المحامد شيء طبیعي لأ

أبو فراسبته وعلت به بما أدّاه إلى نفسه التي ورثت هذا المجد فتشرّ والمفاخر، فهو یشیر 
من شجاعته وقوته، فقد ألهمته محامد شمخ بها، بعد أن شمخ بنفسه فلا یحق لأحد أن 

لأسرة، فقد علا ذكرهم حتى جاوزوایفاخر بنفسه، أو بأهله مع وجود هذه ا
فلاك رفعة وسموّا.الأ

اءَ وزَ غ الجَ ـأتبلُ لاً ـمهدـمْ ني حَ حلَّ بَ ي مَ بتغِ ها المُ أیُّ 
اءَ ـفَ ا ووَ ـمً رُّ كَ م تَ ـوهُ لَ وعَ مُ وسُ فعةً رِ اسَ وا النَّ ضلُ فَ 

ءَ ماَ السَ الُ تنَ هلْ فسَ النَّ بُ عِ تْ تُ مْ هم إلى كَ یار فِ كَ الأفْ جیلَ یا مُ 
)2(ناءَ ا وسَ رً  ـَخفْ اك مَ ذَ هم سبُ حَ اةٌ رَ ا سَ ر ًـخْ ول فَ تي لا أقُ سرَ أُ 

ا وكرمً ا وشجاعةً فهو من أسرة عریقة بأسً أبي فراست عینا ـفتحنادانـبني حمد ـفعلى مج
م:ـویؤكد الشاعر أن عز قومه یكمن وراء شجاعته، اورفدً 

رزمِ ـالماكِ ـرَّة والسمـجوق المَ فَ هُ لُّ ـمحیعُ المنِ فُ الشرَ ميِ قوَ ولِ 
مِ هُ رْ ان واجُ مَ د) في الزَ اٍ د (عَ من عهْ ا عن كابرٍ رً اسة كابِ وا الرئَ رثُ وَ 
)3(مِ ـالمطعذُ ــا لذینوردُ ، ومَ حٌ  ـْلمُ هایاهُ ار مِ حَ بل البِ ارُ ن البحَ حْ نَ 

.75) دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.12) المصدر نفسه ، ص2(
.273) المصدر نفسه ، ص3(
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و الذي أوصلهم إلى المكانة ـة وإتقانهم لها ههم من الفروسیّ ــأن تمكنؤكد أبو فراس ـوهنا ی
ة.ـالعالی

ویبین الشاعر أن منصب الرئاسة یكون مقصورا فقط على الفارس الشجاع الذي یخوض 
غمار الحروب مثل سیف الدولة الذي كان صورة للفارس المناضل المقدام:

مُ ـعالنِّ فذُ ـستنا تُ هَ ر ِـائِ وفي نظَ رمُ ـوالكأسُ البَ دُّ ـا یستعمثلهَ لِ 
مُ والعدَ ا الموتُ یهَ إلَ خاضَ ى یُ حتَّ هاى جواهرُ لا تفنَ ئاسةُ هي الرَ 

مُ أ َــفیه ولا سلا نكلٌ كالسَّیف، ابت لهَ عنها فانتدَ اسُ النَّ اعسَ تقَ 
)1(مُ ـغَ رُ مهِ افِ نَ آأقروُّا، وفي ىحتَّ هار ُـوینكها قومٌ جحدُ ا زال یَ مَ 

والإقدام، وكل هاته المقومات الشجاعة والقوة مقومات الفروسیة تتمثل فيوالشاعر یرى أن 
أغلب شعره یتمثل في فكانموجودة فیه هو بصفة خاصة وموجودة في قومه بصفة عامة، 

لنفسه ولقومه:الفخر والحمد
اـا وأسلافً دادً ـأجْ ةِ ـریر البَ ـیخَ ) مفتخرٌ انَ دَ مْ ي حَ ي امرؤ (بنِ إنِّ 
اـا ولا خافَ ؤسً م بُ ـدهُ عنْ ىولا أرَ مارهُ م جَ ر ماضیهِ شَ معْ نمَ ي لإنِ 
اـفَ لاَ ل أحْ ـبن قَ ـائنا مت لآبَ ـكانَ متْ د علِ قَ ي الي فهِ ا المعَ تنَ حالفَ إذْ 

ىى، ولا صافَ والَ ، ولاَ طاف قَ ا خَ مَ عٍ رِ دَّ ـر مُ بْ مل بالصَ مشتَ ل من كُ 
)2(اـافً ا وأكتَ ـأصلابً وهُ ـى یبیعُ ـحتَّ ـهمنُ طعَ یَ ومِ وه القَ لوجُ لاً ستقبِ مُ 

ه:ـویقول مفتخرا بشعره وأدب
بِ الأدَ وانُ ـ ـَا وعندَ ــأببِ رَ ــالعَ دیوانُ عرُ الشِّ 

بـجِ ي النَّ ـآبائِ حُ ــیومدِ يرِ ــاخمفَ فیهِ دُّ أعِ لمْ 
بــالكتنَّ  ـُـت منهـیحلِّ امَّ ـــبرُ اتٍ ــعمقَّ وُ 

)3(بعَ ولا اللَ ونولا المجُ ءاجَ الهِ یح ولاَ ي المدِ لا فِ 

.270) دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.191) المصدر نفسه ، ص2(
.22) المصدر نفسه ، ص3(
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ه:ـرا بقومـراس فاخـو فـول أبـویق
*ابنا الرقَ ائدُ مسي وسَ تُ وأناسرً یْ قَ رضَ ا الأَ كنَ لَ أن مَ عجبُ أتَ 
**ابـكنا الرِّ لِ ن أرجُ ك بیْ رُ وتبَ يــذاكنا المَ السِ تربط في مجَ وَ 

***ابرَ  ـِالضهُ لك مكنَّ وهذا المُ يـالا العوَ رثنَ وْ أَ زُّ ـا العفهذَ 
رابُ العِ ها الخیلُ اسُ رَ غیجبُّ اـایمن المطَ القسِّ مثالُ وأَ 

)1(ابُ ــعولا تُ مُّ ذَ  ـُلا تالٌ ـحلَ ا ــكتنَ لا ملَ ا َـحا إنر َـفقص

م:ــول فیهـویق
مــهُ واد لَ طبٌ خَ ابَ ونَ نُ اـمالزَ دَّ ـا اشتا إذَ إنَّ 
مرَ ــة والكَ ـجاعالشَ ددَ عُ اـیوتنَ ل بُ وْ ـت حیْ ألفَ 

مـعالنِّ ر ـى حمَ دَ وللنَّ فو یُ السُّ ا بیضُ دَ العُ اءِ للقَ 
)2(دمُ راقُ ـــویمٌ دَ ودي ـیُ ــانأبُ ا دَ ذَ ـوهاذَ ـه

م صورة من صور بطولات أن أبو فراس یقدّ نجدالذكرالآنفةمن خلال الشواهد الشعریة 
فهم مستعدون لمواجهة تلك المصائب بكل الزمان ونزول المصائب، تداد اشقومه عند 

الدماء ودفع الدیات أصبح أمرا مألوفا فقد اعتدوا على مثل ذلك حتى إن سفك شجاعة وقوة، 
م.ـلدیه

ونجد لأبي فراس أبیات شعریة یصرح فیها بأنه لن یجد أفضل من قومه یفخر بهم، فهم في 
ول:ــنظره أحق بشعره، إذ یق

)دانَ ني حمْ (بَ نْ ارم مِ وا المكَ شادُ ىم الألَ  ـُالشّ برتَ ـفخَ ا فخرتَ وإذَ 

ان ـَدنن عَ ات مِ السادَ ادنُ ـعومَ لاَ وك أولي العُ و الملُ وك بنُ الملُ نحنُ 

لانـه الثقَ مَّ ن ضَ  ـْاس ممفي النَّ ىمضَ قدْ رٍ ـشعتِ ـیق ببَ أحَ مْ وهُ 
)3(رَّانـالمبِ مسِ الشَ اعَ عَ وا شُ دُّ سَ ةٍ ـوم كریهَ ــهم لیَ ــوإذا دعوتُ 

.58ص) دیوان أبي فراس الحمداني، 1(
.254) المصدر نفسه ، ص2(
.297) المصدر نفسه ، ص3(

العوالي: صفة للرماح./*** مذاكي: الخیل الذي تمت قوتهال** قیسرا: قهرا /* 
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ول:ــویق
راوِ ـسَ القَ سدُ افها الأُ تخَ بِ روفي الحُ ساورَ قَ دٌ سْ أُ 

)1(رـناجِ هم الحَ ـلوبُ ت قُ بلغَ ــهداتعُ هُ ـا رأتْ وإذَ 

فأبو فراس أجاد وأبدع، ولم یدع شیئا في مدح قومه، فقد وصل به التعبیر إلى حدّ المبالغة 
وذلك لكثرتهم ) الرماحیسدوا شعاع الشمس بالمرَّان (أنعن شجاعة قومه بأنهم قادرون على 

بالأسود القویة في الحروب.وقوتهم، كما شبههم 
ول: ــویق

هـكیِ ي تشَ ال إلا فِ ـالمَ طقُ نْ لا یَ رمٍ ـي كَ ـم أخِ وْ ن قَ ك مِ درُّ اللهِ 
)2(دیهِ رْ یُ رنُ ا والقِ مهَ حطِ مر یَ والسُّ هاثلمُ یَ ها والبیضُ منحُ ل یَ یْ فالخَ 

ة، فقد أعطى صورة كاملة للفارس، فهو الكریم ففي هذین البیتین عدد الشاعر صفات الفروسیّ 
والخیول، كثیر الضرب بالسیوف، والطعن بالرماح، الذي یقتل أعداءه الذین للأموالالباذل 

لا یقلون عنه شجاعة.
اس وظهر بها على الصورة الحقیقیة، فقد وإلى جانب الشجاعة التي كان یتحلى بها أبو فر 

عفة ما جعله یخالف نفسه أخلاقیة أخرى، فقد كان أبو فراس ذاكان أبو فراس یتمتع بمناقب 
ول:ـعن الهفوات فیق

)3(ابُ صوَ يَّ لَ فى عَ خْ یَ و ولاَ هفُ وأَ ديوَ قْ ل مِ ضْ ى فَ وَ ي الهَ عطِ ري لا أُ جْ وأَ 

كما كان محافظا على العرض فلم تمنعه شجاعته في المعارك والحروب وهیبته عند اللقاء 
وعدم التعرض لهن بحال من الأحوال بل إكرامهن من الحفاظ على أعراض النساء 

ول:ـومعاملتهن بالحسنى إذ یق
رُ ـعْ وَ ولاَ قاءِ ي اللِّ ـفاا جَ م یلقهَ فلَ ـاهقیتُ ي لَ حوِ نَ یالِ ذْ الأبةٍ ساحِ وَ 
رُ ـتْ ها سِ بیاتِ لأَ فْ ـشكْ م یُ ولَ حتُ ورُ هكلُ یشُ الجَ ازهُ ا ما حَ لهَ تُ بْ وهَ 
)4(رُ الوفْ فرَ وَ ي فلاَ رضِ عِ رْ أفِ ا لمْ إذَ هورَ فُ غي وُ ال أبْ المَ تي بِ ا حاجَ ومَ 

.143) دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.76) المصدر نفسه ، ص2(
.24) المصدر نفسه ، ص3(
.160) المصدر نفسه ، ص3(
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بل ینطلق كما كان أبو فراس محسنا للجوار فإنه لیس من صفاته الذود عند الحمى فقط، 
ذلك عبر حفاظه على حمى جاره والمسارعة إلیه بالخیر والوصل والكرم:

)1(ابُ وادث بَ الي للحَ ون مَ دُ ولاَ همیْ علَ طيءٌ ادي بَ لا زَ ارُ ا الجَ أنَ 

كما تمیز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدین، فإذا ما اجتمعت كانت له هیبته في حفرته 
ول:ـكما كان حازما غیر متهاون في أمور الدین والدنیا یقه، ـأو عند غیاب

)2(ابُ ـقرِ نَّ هُ لَ تإذا ذلّ زُّ أعِ ازمٌ حَ اللهِ دُ ني والحمْ نَ كِ ولَ 

ومن الصفات السابقة الذكر تشكلت لنا صورة الفارس الأخلاقي، فقد أثبت أن جانب الحكم 
عضهما، كل ذلك والسیادة لا ینفصل عن جانب الخلق والعبادة، بل هما جانبان مكملان لب

أثرى ذاته الشخصیة الحربیة بكثیر من الصفات التي قلما نجدها اجتمعن في فارس.
خلال دراستنا لدیوان أبي فراس الحمداني حددت لنا بعض المعالم الواضحة  لشخصیته ومن

رخون وهي على قسمین:ؤ أو ذكرها المالثقافیة كما رسمها في شعره

 الثقافة
الحرب

أولا: الثقافة اللغویة والتاریخیة والدینیة:

الثقافیة، فقد كان كان لنشأة أبي فراس في أسرة عریقة أكبر الأثر في تكوین شخصیته 
بنو حمدان ملوكا وأمراء اشتهروا بالفصاحة والرجالة، وقد قال عنهم الثعالبي: "كان بنو 

أیدیهم للسماحة وعقولهم حمدان ملوكا وأمراء أوجههم للصباحة وألسنتهم للفصاحة و 
)3(للرجاحة"

.83) دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.116) المصدر نفسه ، ص 3(
، تحقیق مفید محمد، دار 1منصور الثعالبي النیسابوري، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، ط )أبي3(

.15، ص1م، ج1973-هـ1403، 1لبنان، ج-الكتب العلمیة ، بیروت
.83، ص 
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في جمیع فروع والأدباءفقد عاش في ظل سیف الدولة الذي استمد بلاطه بزخرفة العلماء 
المعرفة المختلفة.

تتلمذ أبو فراس على أیدي عدید من العلماء مما شكّل أكبر الأثر في تنوع ثقافته وعلومه 
وإثراء مصادر معارفه.

ر:ـالفصاحة والبلاغة والشع-أ 

المتنبي وأبو فراس بزخرفة شعرائه وتنوعهم "فكان في بلاطه (تمیز بلاط سیف الدولة 
ي والخالدیان، وابن نباتة الرفاء، والوأواد الدمشقي والناموالصنوبري وكشاجم والسري

أكثر من شاعر كالمغنم المصري وغیرهم) ووفد علیه من أرض الكنانة السعدي والسلامي
)1(" ومحمد بن سلمى الشیباني

الكثرة وهذا التنوع إلى حدوث منافسة شدیدة على أبي فراس وزاد من شاعریته فأدت هذه 
المتنبي وكانت نتیجتها إثراء شعره بكثیر دارت خاصة مع من خلال السّجلات الشعریة التي

من القصائد.

حتى فكان المتنبي یحسب له حساب المواجهة ویتوخاها، وبذلك نرى أبا فراس قد شاعریته 
ول:ــلك ویقأصبح یتغنى بذ

)2(دُ ـني محیلا عَّ◌ِ ة والعُ حَ اـمة والسَ صاحَ للفَ وهلْ 

حرفة سخرها لظفر أوولكنه على الرغم من هذه البلاغة لم یتخذ الشعر وسیلة للكسب 
الهبات، فهي لا تناسب المثالیة التي طالما ناشدها، فهو یمدح الرجل بما فیه لا طمعا ولا 

ال:ـكسبا ق

)3(را شاعِ ولا أنَ احُ دَّ ا مَ ا أنَ ومَ يیرتِ عشِ حتُ تدَ لي وامْ بفضْ تُ طقْ نَ 

- ه1401، جامعة قطر ، 1عبد الجابر ، الشعر في رحاب سیف الدولة الحمداني، ط) سعود محمود 1(
.59م ، ص1981

. 140) دیوان أبي فراس الحمداني، ص 2(
.160) المصدر نفسه، ص 3(
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فنجد أن أبا فراس یبتعد عن كلمة مداح وكلمة شاعر بل یذهب لتبیان فضائل عشیرته 
والفارس فهو أیضا أمیر یعبر بواسطة التي طالما تغنى بها. فلا ننسى أن أبا فراس الشاعر 

ا دفعه إلیه صلة النسب ــة إنمـف الدولـفي سیهـوما قالشعره عن خلجات نفسه وخواطره، 
والقرابة.

سیف الدولة الذي دعّمه وساعده في صقل تلك وها هو شاعرنا یسمو بشاعریته في ظل 
الملكة التي سما بها عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه.

ة:ـالثقافة التاریخی-ب 

لقد كان أبو فراس مطلعا بتاریخ العرب وأیامهم ووقائعهم، فنجد الكثیر من الإرشادات 
إلى أحداث تاریخیة عرف بها وقت أسره ومن الأبیات التي كتبها یخاطب فیها سیف الدولة 

سراحه، ویحذره مما قد یترتب على عدم ذلك یقول:لیجعله یتبرع في فدائه لإطلاق 

دـمَعبَ مهلكَ نَ ـییارِ زَ عاب النّ مَ يلكِ هْ ك مَ عابَ م الیوْ بعدَ تُّ مِ فإنْ 
دِ صَّ قالمریضِ اف القَ رَ ون أطْ ذُّ یهُ وابحُ أصْ فَ اء ه الفدَ وا عنْ ضلُ م عَ هُ 

)1(ديا فُ اء ومَ دَ الفِ سیمَ ون إذْ ابُ یعَ مـهُ نَّ یر أه غَ ـا هلكُ عً بدْ یكُ ولمْ 

وقد ذكر العدید من الوقائع والمعارك، التي مثلت الدفاع عن أرضها مثل معركة الیرموك 
اع وتقویة عزم أمیر الدولة وجنده.لیحثه قومه على الدفالحاسمة. 

ول:ــیق

انِ ـى هامَ طفوا علَ وا عَ حرجُ ا أُ مَ موكِ رْ الیَ شاطئِ بِ ونَ سلمُ والمُ 

)2(انِ روَ ي مَ ى بنِ ء علَ وا البلاَ رُّ جَ ادرهَ صَ حرجَ ین أُ م حِ اشِ هَ اة حمَ وُ 

.184الحمداني، ص) دیوان أبي فراس 1(
.305)المصدر نفسه، ص 2(
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على وقائع وحسن اطلاعه نلمح في هذه الأبیات مدى اتساع أفق الشاعر التاریخي، 
الأمثال والقصص توظیف وقصص الأمم السابقة، وحسن استدلاله واستشهاده من خلال 

داء.ـوتسكین قلب والدته والتعجیل بالفلأخذ العبرة 

ة:ـالثقافة المنسبی-ج 

ذلك ما قاله حین افتخر م الأنساب وتاریخها ودلیل ـر في علـب وافـراس نصیـي فـكان لأب
ه:ـبنسب

بُ حسْ ي وَ اكِ ك الزَّ لُ لي أصْ وأصْ ـىلَّ ي المعَ امِ السَ رعكَ ي فَ رعِ وفَ 

بُ ـجَ یه عُ بي وبنِ حاقَ إسْ ي وفِ رُ ـخه فَ ـیي وبنِ ـبِ لَ ـعیالإسمَ 

)1(بُ لَ ي غُ ر وهِ صقْ بلْ يوالِ وأخْ دٌ ـصیْ يَ ـة وهربیعَ يمامِ عْ وأَ 

–نسبة إلى النبي إسماعیل الإسماعیلیةونراه یفخر بخؤولته عندما جمع في نفسه العمومة 
ودلیل ذلك قوله:-علیه السلام–نسبة إلى النبي إسحاق والخؤولة الإسحاقیة-علیه السلام

)2(بُ جَ یه عُ ي وبنِ اق بِ حَ ي إسْ وفِ رُ خْ یه فَ ل بي وبنِ ماعیِ لإسْ 

ة:ـالثقافة الدینی-د 

كان أبو فراس حسن التدین قوي الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى، فنجد كثیرا من المفاهیم 
الإسلامیة التي تمازجت في شعره لتكمل شخصیته الدینیة، فكانت صیغة ثابتة في سلوكه 

وفي بناء مجتمعه كذلك.

شخصیة أبي فراس على سبیل المثال لا الحصر: التسلیم بالقدر فزاه شدیدوارتكزت

.31) دیوان أبي فراس الحمداني، ص 1(
.106) المصدر نفسه، ص 2(
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الارتباط بموضوع القضاء والقدر ویقول في هذا الصدد:

بُ ــهو كاسِ ا ـان مالإنسَ لمُ یعْ وهلْ عُ واقِ ا هوَ ان مَ الإنسَ عُ فَ یدْ لْ وهَ 

)1(بُ ارِ هَ ي الناسِ اء االله فِ قضَ منْ وهلْ البُ غَ ي الناسِ االله فِ قضاءِ لِ وهلْ 

لذلك كان ،كذلك نجد أبا فراس على درایة ومعرفة بان دیننا الحنیف دین رحمة وتسامح
الإساءة بالإحسان. كما نجده رحب الصدر یتجاوز الهفوات، مما أعطاه القدرة على یقابل 

كما عرف بالصبر على الشدائد بقدر لا كبح النفس وعدم الوقوع في العثرات نتیجة غضبه،
علیه ولم یعرف سبیلا الوطء، فقد كانت سنوات الأسر شدیدة یعرفه غیره من الشعراء

صبرا على آلامه وجراحه التي عاناها، أم صبره فراق للخلاص إلا بالصبر، سواء أكان 
عرف أبو فراس الصبر بشتى أنواعه وألوانه، ویعبر ذلك في فقد ء، الأحبة وشماتة الأعدا

أحلى بیت شعري:

)2(ابُ وَ جَ یوفَ السُ أنَّ ولوْ ؤولٌ قَ یةٌ بقِ منيِ یبقَ ولمْ بورٌ صَ 

عد وفاة والده بولا ننسى برّه بوالدته لأن أبا فراس نشأ یتیم الأب فكانت أمّه هي الراعیة له "
تربیته تربیة صالحة، فقام أبو فراس بإفراد الكثیر من القصائد التي فعكفت علىفلم تتزوج، 

.)3("امتدح بها والدته والتي فضل في بعضها الذل في سبیل إسعادها وخدمتها

وخلاصة ما قدّم من تعداد لصفات الفارس الشاعر والأمیر نجد أن شخصیته تدعو 
بالدین ونزوعه الإنساني والروحي فینطلق الإسلام في تكوینه للاهتمام لعلاقتها الوطیدة 

الإسلامي باعتبار أن الدین منظم لحیاته، فكل سلوك ودافع یصوغه في إطار الشخصي 
الصلة الدینیة بالخالق، فنجد الكثیر من التوافق بین ذات أبي فراس الواقعیة وشخصیته 

ولقد جسد أبو فراس الفروسیة تجسیدا رائعا في شعره، ورسم صورا المثالیة التي ناشدها.
بطل، مقدام، قادر على مح لا الخاصة ولا العامة، فهو فارس متعددة للفارس ولم یترك الملا

خوض الحروب، عارف لها، كریم وعفیف.
.155) دیوان أبي فراس الحمداني، ص 1(
.67) المصدر نفسه، ص 2(
ذكرة ماجستیر في قسم الادب، اشراف مصطفى ) نوال الثمالي،الذات والآخر في رومیات ابي فراس الحمداني،م3(

.09ه، ص 1432عنایة،جامعة ام القرى ،مكة المكرمة،
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ومتى نلاحظ أن شعر أبي فراس یقل، خلال المعارك والحروب فذاك الوضع لا یسمح له 
وقد غلبت الفروسیة على شعره فصورة الفارس في شعره ما هي إلا بقول الشعر بكثرة، 

صورته الحقیقیة عكسها على ذلك الشعر بكل وضوح وقوة وصدق وعفویة.

صور الحرب وأدواتها:-2

والمثل العلیا، وبما البطولة مظهر من مظاهر الشخصیة الإنسانیة التي تمتاز بالشجاعة 
یقدمه هذا البطل للمجتمع وقد جسد الإنسان عبر تاریخه قیم البطولة، بما ینسجم مع مستوى 

وفي الوعي الذي عاش فیه ویكمل هذا التجسید الإشارة إلى البطولة في الملاحم والأساطیر 
المفهوم الدیني لدى العرب.

وان حینما تفشل سبل السلام، نتاج للصراع ولقد أدرك العربي أن الحرب نتاج طبیعي لرد العد
وأنها أمر یسیر كیفما لا یغفل التاریخ ولا یعقل المستقبل، بین الحق وأعدائه وهو نتاج واع؟ 

نِ مَ لَ وَ «اتفق، وقد أكد هذه الحقیقة الدین الإسلامي یوم نادى بالمسلمین في قوله تعالى: 
اسَ النَّ ونَ مُ لِ ظْ یَ ینَ ى الذِّ لَ عَ لُ بیِ ا السَّ مَ نَّ ) إِ 41(یلٍ بِ سَ نْ مِ مْ هِ یْ لَ ا عَ مَ كَ ئِ لَ وْ أُ ه فَ مِ لْ ظُ دَ عْ بَ رَ صَ انتَ 
.الشورىسورة»)42(یمٌ لِ أَابٌ ذَ عَ مْ هُ لَ كَ ئِ ولَ أُ قِّ الحَ رِ یْ غَ بِ ضِ رْ ي الأَ فِ ونَ غُ بْ یَ وَ 

یكون إلاّ بالعدة والاستعداد للعدو، وهذا الاستعداد لا البطولیة لا تكتمل إلاّ وشخصیة الفارس 
نْ مِ م تُ عْ طَ تَ سْ اامَ مْ هُ وا لَ دُّ عِ أَ وَ «، قال تعالى: بتوفر أدوات القتال التي تقود إلى النصر بإذن االله

.الأنفالسورة »)61(مْ كُ وَّ دُ عَ وَ االلهِ وَّ دُ عَ هِ بِ ونَ بُ هِ رْ تُ لِ یْ الخَ اطِ بَ رِّ نْ مِ وَ ةٍ وَّ قُ 

نصره على أعدائه مع ما یملكه من أدوات فالفارس یحتاج هذه العدة التي تعینه في تحقیق 
معنویة بالذكاء والفطنة والحیلة والصبر.... .

ة، و ما یتجهز به كالسیف والرمح، والخنجر والسهام ـبأدواته الحربیامـالاهتمفالفارس علیه 
رها.ــوغی
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دأ بالخوض فیها ـا لیبـأیض، احتاج البطل الفارس إلیه دادـرب إلى الاستعـاج الحـتحتكما
اء:ـكقول الخنس

)1(وضـهُ ا للنُ وهَ ـشعلر مُ  ـَوشمّ ا وحً ت كلُ صارَ إذْ ربِ ن للحَ فمِ 

اللازمة، فالفوارس یشمرون والتشمیر كنایة عن بدء الاحتیاطاتفالحرب بحاجة إلى أخذ 
، وقوته وعنفوانه یزید من نشاطهأنیحتاج الفارس إلى العمل، فعندما تشتد وطیس الحرب 

ه.ـللقاء خصوم

ى:ـول الأعشـویق

)2(رَ ـائالدَ معَ ربُ ـالحَ كَ ـت بارَ دَ تشمرْ ب إنْ الحرْ تُ یْ ي رأَ إنِّ 

امرأة، فقد صوروها لقد صور كثیر من الشعراء الحرب بصور ووصفوها بأوصاف عدیدة، 
وغیرها من الصور الملتقطة من البیئة الجاهلیة وكثیرا من الأدباء وناقة، وغولا ونارا...... 

العصور.كثبوا في الحرب وأیام العرب في العصر الجاهلي وفي غیرها من

ا ما هو اقتصادي كان أسبابه طبیعة البادیة القاسیة، وقد كان للحرب أسباب كثیرة منه
فالصراع على أسباب الحیاة كان ظاهرا عند العرب، كالصراع على الكلأ والماء، وهذا یبین 

فالأرض الخصبة الموفرة بالماء لنا سبب تتبع البدوي مساقط الغیث، ورحیله وراء الماء، 
التي تحكم أهل البادیة فقویي السلطةبسبب غیاب والعشب كانت مطعما لكل قوي، وذلك 

ه.أملاكنهبیأكل الضعیف، ویسلبه وی

الظاهرة التي سیطرت على الإنسان وهناك الدافع الاجتماعي القائم على الأخذ بالثأر، هذه 
.لا یغمض له جفن قبل الأخذ بثأرهمنذ القدیم، الذي لا یرتاح و 

.76م،  ص 2003لبنان،   –) الخنساء ، الدیوان، دار صادر، بیروت 1(
.95م، ص 2003لبنان،–) الأعشى ، الدیوان، دار صادر، بیروت 2(
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خاصة في الجاهلیة، وشریعة مقدسة، وفي هاته الحروب فأصبحت سنّة من سنن الحیاة
الأقران من حیث والبطولة: مقارعة الأبطال بعضهم بعضا، وتساور ولة تكون من شروط الرج

القوة والشجاعة والإقدام.

فالفارس لا یرضى أن یكون خصمه ضعیفا، بل قویا حتى یكون هناك احتمالان أحدهما: إما 
یهزم، فإذا انتصر هو علیه فیهمه أن یذكر أن هذا الخصم كان شجاعا، أن ینتصر علیه أو 

یحسن مقارعة الأبطال، وأن القضاء علیه لم یكن سهلا وإذا ما هزم أمامه فیهمه صلب العود
أن یفهم الناس أنه لم یهزم أمام فارس عادي بل هزمه فارس قوي شجاع. فمن سمات 

.علیهمالبطولة الخارقة الغلبة على الأقران والتمیز

ویرهب ب یدافع به عن نفسه، وقد جاء اهتمام الفارس بأدواته الحربیة فـ "السلاح زاد المحار 
به عدوّه، ولذا كان الشعراء یفخرون بما یحملونه من سلاح، ویتجهزون به، ولكل زمان 

... إلخ".)1(سلاحه، وكان سلاح هؤلاء الفرسان في عصرهم: السیف والرمح

فالسلاح في نظر الفارس أغلى ما یملك، وقد كان لا یختار أي سلاح، وإنما الأجود منها 
لیستطیع التغلب على خصمه وأعدائه في المعركة.

"فالبطل الخبیر المحارب هو الذي یعتني بالسلاح وآلة الحرب ویختارها جیدا لأنها رفیقته في 
دتها تعینه في التغلب لأنها بجو ،)3(المعارك والجبان هو الذي لا یفكر فیها ولا یحاول اقتنائها"

ر.على خصومه، وحصوله على الفوز والانتصا

عند العرب أنواع كثیرة من الأسلحة منها ما یستخدم للهجوم ومنها ما یستخدم وشاعت 
للدفاع والحمایة، واصطبغت هذه الأسلحة بصفات میزتها عن غیرها، فالسیف أبیض لامع، 
والرمح ثاقب، والدرع سابغة، واقترنت بعض صفات السلاح بالقوة والشجاعة، فإذا وصف 

م.ـك بهــب الأعداء، والفتــوقوة حامله، وعلى نفاذه إلى قلالرمح بالطول فإنه یدل على قوته

، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر 1) علي أحمد علام، شعراء فرسان تحت رایة الإسلام (تاریخ و ظواهر فنیة)، ط2(
.303م، ص 2001

فلسطین -) نایف حمدان أحمد عویضات، صورة البطل في شعر عنترة بن شداد العبسي، رسالة ماجستیر، جامعة القدس3(
.65م، ص 2000
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أدوات الحرب. ولكن أهمفالسلاح شيء ضروري لاكتمال صورة الفارس الحقیقیة، فهو من
التي تعتبر أصل الفروسیة وقاعدتها الفرسهاته الأدوات التي ذكرناها سابقا لا تكتمل بدون 

ج الفارس إلى القتال إلى أن یرجع، فهي تشارك الفارس في ا یخر والحاجة إلیها من أول م
اتِ یَ ادِ العَ وَ «: مطلع سورة العادیاتذكرها سبحانه وتعالى في كتابه العزیز في البطولة، وقد 

.»)3ا (حً بْ صُ اتِ یرَ غِ المُ )فَ 2ا(حً دْ قَ اتِ یَ ورِ المُ ) فَ 1ا(حً بْ ضَ 

فللخیل أثر كبیر في الحروب وفي استمرارها وتوسیعها، والفوز بها، فالحصان بطل الأیّام 
والمعارك، وله شأن كبیر في كسب المعركة، ویعد صدیقا وفیا للفرسان الأبطال.

:لـفي الخیل یعدّها من أسرة البطل المقاتیقول المتنبّي

ا ـَالیلعوَ انَ ـعبَ ا یتْ ـافً ـفجِ نَ ـبتْ فَ ا ـَنالقَ اهَ ـانآذَ نَ  ـْنا بیدْ ا مدَ ردً وجُ 

ا ـَافیخوَ زاةِ ر البُ دِ ـصهِ ـبشنَ نقَ ا ـَت الصف ـَا وافَّـ لمكُ أیدٍ ي بِ ماشِ تَ 

اا هیَ كمَ وصِ ات الشُّخصا بعیدَ یرینَ ىجَ في الدُّ قَ ود صوادِ سُ منْ رُ وتنظُ 

اـادیَ تنَ یرِ ـمالضَّ ةَ ـاناجَ مُ نَ ـخلْ یَ ا ـَوامعسَ ىِ ـفس الخَ للجرَ تنصبُّ وَ 

اــاعیَ ها أفَ منْ اقِ ـعنَ على الأَ أنَّ كَ  ـَنّ اح أعِ ـالصبَ انُ ـرسَ ب فُ جاذَ تَ 

)1(ایً ماشِ سمِ في الجِ بُ القلْ یرُ یسِ به وَ ابً راكِ رجِ في السِّ سمُ ر الجِ یُ یسِ مٍ زْ بعَ 

فالمتنبي یعتبر الخیل في مقدمة الأدوات الحربیة لذلك خصص لها قسم بارز في شعره 
للجمال، متأملا تناسق أعضائها الجمال ها وقفة عابد وهو حین یتناولها لا یقف أمامالحربي "

للسفر الطویل أو المعركة وحس تكوینها وانسجام هیكلها، بل یقف منها وقفة المتأهب 
الحاسمة، ویهمّه منها أن تكون متلائمة مع ما یطلبه منها كالسرعة، وقوة الحواس وطاعة 

.)2("الفارس الجدیر بامتطاء صهوتها

.333) هادي نهر ، مع المتنبي ،ص 1(
.111) المرجع نفسه، ص 2(
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خصال ا.....، وأرشد الدواب عدوا وذكاء، ولهكلاكما یعتبرها القزویني "أحسن الحیوانات ش
یدة، وأخلاق مرضیة، ولها صفاء اللون وحسن الصورة، وتناسب الأعضاء، وحسن حم

)1(للفارس كیف شاء صرفه وانقاد له"طاعته

كانت القبیلة التي تملك عددا وافرا من الخیل إلى جانب الفرسان، هي وفي العصر الجاهلي 
القبائل الأخرى، فلا أحد یجرؤ على المساس بها، أو التفكیر في القبیلة التي تخشاها 

مواجهتها، وهي التي تستطیع التغلب على أي خصم مهما كانت قوته وتلحق به الهزائم، 
لوب القتال عند لجزیرة العربیة تطورا خطیرا في أسولهذا كله عد الباحثون دخول الخیل إلى ا

تال وصار عاملا مهما من العوامل التي أدت إلى أحدث تغییرا حاسما في طرق القالعرب، 
انتشار القتال والغزو في بلاد العرب.

ویعود سبب اهتمام العرب بالخیل وقربها منهم هو أن العرب أرباب حروب وغارات، وهي 
التي یلجؤون إلیها لأنها حصونهم الحصینة، ومعاقلهم التي یحتمون بها.

ه ـوا شجاعتها ورشاقتها فهذا عنترة یصف شجاعة فرسرس، فصور ـراء بالفـى الشعـتغنولقد 
ه:ـبقول

مبالدَّ لَ ـبَ رْ سَ ى تُ تَّ حَ هِ ــبانِ لُ وَ هِ ر ِـحْ ة نَ ر َـغم بثُ  ـِیهمِ أرْ تُ الْ ازِ مَ 

مِ ـحُ تحمْ وَ رةٍ ـیي بعِ ا التِّ شكَ وَ هِ ــانلبَ ا بِ ـنَ القَ عِ ـقن وَ مَ وَأزورَ 

يـلِّمِ كَ م مُ لاَ الكَ مَ لِ عَ وْ ان لَ أو كَ كىتَ ة اشْ حاورَ ا المُ ي مَ رِ دْ ان یَ و كَ لَ 

)2(مِ ظَ شیْ ردَ أجْ وَ مةٍ یظَ ن شَ ا بیْ مَ اـوایً عَ ارَ  ـَنبم الجِ ـتحِ تقَ لُ یْ الخَ وَ 

تخرج رفقة الفارس إلى الحرب "تكون من الغبار في سحائب، ویصف لنا المتنبي الفرس حین 
ومن العرق في مطر، تتحمل الجوع والظمأ، وتصبر على المشاق ومواصلة القتال، إنها 
خیول صلبة إن ضربها الفارس بالسوط وقع من جلودها على مثل صخر البلد الماحل، وهي 

، تحقیق: فاروق سعد دار الآفاق الجدیدة، 4) زكریا القزویني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ط 1(
.400م، ص 1971- هـ 1401لبنان، -بیروت

.216217م ص ص 1998لبنان ،–، دار صادر ، بیروت 1)  عنترة ، الدیوان، ط 2(
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بأن الدم الذي سیسفكه فرسانهاحین تسوخ قوائمها في التراب إلى مرافقها فإن لها ثقة
.)1(سیغسلها ویزیل عنها ذلك التراب"

ونجد الفرس ذات حضور ملفت في شعر أبي فراس الذي كان یعتبرها رمزا للشباب والقوة 
ول:ـوالشجاعة والإقدام یق

يـافِ فَ ي وعَ ـتِ وَّ تُ ي وفُ ـوءتِ رُ مُ وَ تيوَّ بُ یص أُ الحرِ عَ مطَ ي بِ افُ تعَ وَ 

يـافِ ام الضَ السوَ ددُ ـا ولا عَ فً رَ شَ يدِ ـزائِ بِ یادِ ـالجِ لِ الخیْ ثرةُ ا كَ مَ 

)2(عافِ ا الرِّ ـنَ م والقَ وارِ ـن العَ بیْ ـا هفعُ نَ یرٌ ـثكَ لتُ ـقُ إنْ لي وَ یْ خَ 

ما یملكه من خیول رغم قلتها في العدد، فمنافعها كثیرة ویبین أبو فراس في هذه الأبیات أن 
(والقنا الرعاف)، فتلك الخیول لا تخشى لاسیما في الحرب الشدیدة الحامیة الوطیس بقوله: 

الحرب ولا تنسحب من مواجهة الأعداء.

ومن كثرة تعلق أبو فراس بالخیل، فقد صارت تنال شفقته إلى أن جعل منها كأنها إنسانا 
ه:ـعبه وإرهاقه، فمن ذلك قولیشكي ت

)3(لُ  ـِوالإبلُ ا الخیْ نَ یْ ك إلَ ـكتْ شَ دْ وقَ ال بهِ تَ ول القِ طُ منْ كَ شُ یْ جَ جَّ ضَ قدْ 

ویقول واصفا فرس عدوه:

)4(همِ ي الأدْ ه فِ لِ رجْ مَ وائِ قَ تْ ـحَ أضْ ي بهِ اجِ النَّ مُ هَ دْ الأَ ادُ وَ الجَ ولاَ لَ 

أبي فراس، فالفارس الأدهم في بعض الأحیان فهو یصف قوة فرسه التي أنجته من یدي
یتحلى بشجاعة لیست متوفرة عند فارسها.

ثم نجد أبا فراس یفتخر بنفسه وشجاعته من خلال عرضه لبطولات خیله مثل قوله:

.112) هادي نهر، مع المتنبي، ص 1(
.256) دیوان أبي فراس الحمداني ، ص 2(
.297) المصدر نفسه، ص 3(
. 261صدر نفسه، ص ) الم4(
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قامُ ا المَ بهَ ضاقَ ومَ ) یَ بـ(بالسَ ـيامِ ن مقَ ي عَ لِ خیْ كَ رْ تخبِ مْ ألَ 

امُ ـحَ ة زِ ـعَ واسِ ضُ رْ الأَ م وَ لهُ ضِ ـعْ ا ببَ ي بعضً ـقِ تَ ت تلْ لَّ وَ وَ 

)1(اابَ جَ انتِ ا َـلننَ  ـْبجِ تَ نْ ق یُ وابِ سَ ـجفَ لِّ كُ نْ ـمِ رتُ ادوا فانبَ نَ تَ 

ول أیضا: ـویق

ادِ وَ ـجأَ لُ ـسنَ جوادٌ رِ ــهْ طوة الدَّ ي سَ انِ فَ كَ 

ادِ دَ ـجأَ رُ ـم خیتهُ مَ نَ اءِ ـآب◌ُ رــخیاهُ ـنمَ 

)2(يادِ وَّ ي ورَ ضِ رْ ى أَ وَ سِ ضٍ رْ ى أَ ـو إلَ صبُ ا یَ فمَ 

وهاهو في بیت آخر یبین لنا أن مكانة الفرس من فهو یعترف بفضل الخیل وحاجته لها، 
مكانة فارسها:

الـبَ النِ بُ ـطا قُ هَ ــرابُ تُ أنَّ ـكَ اهوً زَ ضَ الأرْ سُّ مَ یَ ي لاَ رِ هْ مُ وَ 

)3(يعالِ تُ ضٍ ى بعْ ـعلَ ضٍ ـي بعْ ففِ ا ـیهَ لَ عَ ◌ْ نمَ عرفُ تَ یلَ الخَ نَّ أَ كَ 

ض تكبرا ومن سرعتها لا تمس الأر فقد رسم لها صورة المتعالي، فعلوها من علو راكبها، 
ولأبي فراس أبیات رائعة یصور فیها فرسه یقول:،أبي فراسوزهوا. فهي مهر 

رُ ـائِ زَ جَ روجِ  ـُالسّ تَ ا تحْ بنَ یرُ تسِ ا مَ نَّ أَ ) كَ اتِ رَ الفُ (رضَ ا عَ ا بهَ نَ بْ رَ ضَ 

)4(رُ اصِ خَ المَ وَ ها ـابُ قَ ت أعْ لَ د نكِ وقَ اوقهَ سُ ) نَ ینَ نِ قَ رْ ا (أَ ـنَ ردْ وَ ى أنْ إلَ 

ورها الفرسان بالجزائر تحت ـر الفرات وعلى ظهـي تعبـویر أبي فراس للخیل وهـفما أجمل تص
السروج.

.277) دیوان أبي فراس الحمداني ، ص 1(
.76) المصدر نفسه، ص 2(
.210) المصدر نفسه: ص 3(
.115) المصدر نفسه: ص 4(
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ول أیضا:ــویق

)1(يدِ اعِ سَ بُ رْ الضَّ نَ هَ ى أوْ حتَّ تُ بْ ارَ ضَ وَ يرِ قَ شْ أَ يُ رْ الجَ رَ هَ ى أبْ حتَّ تُ دْ ارَ طَ فَ 

وهو للأعداءفهو یصف لنا فرسه الشقراء عندما نال منها التعب من كثرة مطاردة فارسها 
ها.ــممتطی

الفرسان، فهو الذي یدل على الشجاعة والتلاحم بین السّیفوإلى جانب الفرس هناك 
، المصاحب لهم في الحروب والنزالات، وله هو أیضا أسماء عدیدة: الصمصامة، المشرفي

.)2(الغصب، الحسام، الصارم، المنصل

دوات الحرب فهناك أوقات تفضل فیها على رسان یتفاوتون في مقدار عشقهم لأورغم أن الف
غیرأن السیف تظل له المكانة الخاصة، فهو السلاح المستخدم عند المواجهة بعض بعضها 
ان.ـمع الفرس

راس:ـول أبو فــیق

يـوالِ العَ رِ ـجَ تَ شْ مُ دَ عنْ سَ الِ بَ بِ ب)لاَ ي كَ (بنِ اةَ رَ ا سُ ي عنَّ سلِ 

)3(والِ الطّ لِ ـسالأَ ونةَ ؤُ مَ ینَ كفَ ◌ٍ ارـقصَ افٍ ـیسْ م بأَ ـاهُ قینَ لَ 

والسیف مقدم على الرمح عند الفارس الشجاع، فالرمح یستخدم للطعن من بعد، أما السیف 
فیضرب به من قرب، لذلك فهو المقرب إلى الفارس ویقول:

)4(دُ ـبا لَ لهَ طُّ حُ لا یَ جالٍ ي رِ دِ أیْ بِ ى بَ ا ظُ لهَ فُّ تجِ لاَ یوفٍ سُ رِ مْ حُ وَ 

وهو یصور لنا سیوفهم في أرض المعركة وقد تحول لونها إلى لون الدم وبراعتها هذه من 
الفرسان.براعة حاملیها 

.277أبي فراس الحمداني ، ص ) دیوان1(
.16) أبي الحسین على إسماعیل، المخصص، دار الكتب العلمیة، بیروت د. ط. د. ت، ص 2(
.227) دیوان أبي فراس، ص 3(
.92) المصدر نفسه، ص 4(

___________________________ صـورة الفـارس في شعر الفرسیةالفـصل الأول 
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ى المكانة العالیة للسیف عند ـل علـي فراس، وهذا دلیـر أبـیف في شعـررت لفظة السـوقد تك
ول:ــیقارس ،ـالف

ابَ صْ ـالعَ دكَ الِ وَ هَ ـجْ ا وَ ربً ضَ لَ ـلَّ جَ وَ شٍ عَ رْ بمَ اكَ ى أخَ ردَ ن أَ ك مَ لَ ویْ وَ 

ا ـَبهْ م نَ هُ زَّ ـعِ دِ  ـْنالهِ یضِ ـا ببنَ ـهبْ ذَ ـانَّ إنَ لاینَ المَ م آلَ كُ دَ صیْ لْ سَ وَ 

ا؟بَ عْ ت رُ مدَ جَ إنْ ى وَ لأَ ى المَ رَ الشَّ دَ سْ أُ وَ ا؟ـنَ یوفِ سُ ا لِ رً وأسْ تلاً م قَ هِ فنِ تَ مْ ألَ 

)1(ابَ تُ الكُ أمْ كَ ـا إلیدنَ ى قُ ر َـالشَّ دَ  ـْسأُ وَ ا ـَنوفِ یُ سِ بِ مْ أَ تْ رَ  ـَحجا أَ نَ لامِ أقْ بِ 

ثم یأخذك الشاعر إلى ساحة القتال «ویقول المتنبي في السیوف ومدى قربها من الفارس: 
حین یلتحم الكمأة، فتسمع خلال ذلك أصواب السیوف والرماح مختلطة بصیحات الرجال 

وحینما یحتدم القتال، ویصطدم المقاتلون تهتز ساحة الحرب على إیقاع ووقع سنابك الجیاد، 
ما كان عن قرب حتى یترك الضربات فسیوف هاویات ورؤوس طائرات، وخیر القتال 

فهم، هناك یعرف الأصلح للبقاء من الرجال والخیول المحاربون رماحهم ویعمدون إلى سیو 
لمقاتلون الهدوء والثقة بالنصر مع الإقدام والأسلحة، وهناك یبرز البطل الذي یستمد منه ا

.)2(»وعدم المبالاة بالمخاطر

أبوفراس:لفیقو یحتاجها،هو مصدر العز الوحید للفارس، وهو رمز القوة التيفالسیف 

)3(مـیهِ فِ بحَ صْ أَ یفِ السَّ ها بِ اؤُ قَ وبَ ة رَّ ل مَ أوَّ یفِ السَّ ا بِ وا بهَ رُ فَ ظَ 

ول أیضا:ـویق

مٍ ـغَ رْ مُ فٍ ـنأَ م بِ  ـِهنِ عیُ لأَ رزتْ بَ قدْ اسُ ا النَّ آهَ ا رَ مَ حجلٍ ذاتَ مْ كَ 

مِ ـسِ قْ ا في المَ هَ اقُ دَ ان صَ ا وكَ هً رْ كُ تْ وّجَ ى زُ حتَّ یفِ السَّ حدِّ بَ تْ طبَ خُ 

)4(أتمٍ ي مَ ا فِ لهَ هْ ه وأَ ـي الإلَ رضِ یُ اضرٌ حَ رسٍ عُ بِ اهَ بُ احِ وصَ تْ انَ بَ 

.36) دیوان أبي فراس الحمداني ، ص 1(
.105) هادي نهر ، مع المتنبي، ص 2(
.84) المصدر السابق، ص 3(
.92) ، المصدر السابق ، ص 4(
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واستخدامه عند العرب مكانة مهمة منذ أقدم العصور، فكان فهو یعرض مهام السیف 
التي استخدموها، ویعد أكثر السیف أشرف الأسلحة عندهم من بین أنواع الأسلحة الأخرى 

فاعلیة في القتال، یحافظ كل علیه ولا یكاد یفارقه، وقد حفلت أشعرهم بتمجیده، وجاوزت 
ئة عند العرب كما ذكرنا سابقا.اأسماؤهم الم

یحسم إلیه بعد القوس والرمح، فهو الذيوالسیف آخر الأسلحة استعمالا في المعركة، یعمد 
.المعارك وعلى حسن بلائه تتوقف نهایتها

لذلك عبر أبو فراس فعندما یختلط الجیشان ویحتدم الصراع فلا سلاح یغني عن السیف، 
ه:ــعن ذلك بقول

)1(َ رَ ـوابُ البَ بنَ ا ویَ هَ ا عنْ نَ القَ نَ بْ غِ فَ امَ هُ لاَ كِ لانِ فَ حْ ا الجَ فیهَ خالطَ تَ 

ى إلا السیف المعین على ـا ولا یبقـاح وغیرهـان عن الرمـى الفرسـدّ الحرب یتخلـا تشتـفعندم
ال.ـالقت

ف:ـول كذلك واصفا السیـویق

رُ خادِ هِ ـیرعَ دِ وُ ـحشلامٍ غُ كفِّ بِ ةٌ ـعلَ شُ هِ یْ دَّ حَ بینَ امٍ سَ حُ لِّ كُ بِ 

)2(اسرُ كَ اء فتخاءَ لیَ ن عَ ضَّ مِ انقَ إذاهُ نَّ أَ وع كَ لُ طیَّار الضُ لِّ ى كُ علَ 

ومن الأسلحة المهمة في الحروب إضافة إلى السیف لدینا الرمح الذي توجّه به الطعنات إلى 
وقد أطلق علیه العرب العدید من الأسماء "فأسموه الخطي والسّمهري، والقنا الأعداء، 

أبو فراس في شدة اتصاله بالرمح: ویقول )3("الأسماءوالردیني وغیرها من

!حسنِ المُ جاعِ للشُ عاونُ المُ مَ عْ نِ ي تِ دَّ ي في شِ اونِ عَ مُ ي وَ أخِ يحِ مْ رُ 

)4(!نِ  ـَعطْ أَ مْ ـا لَ إذَ هُ ملُ حْ أمَ لاَ وعَ ىـغَ الوَ ومِ في یَ نِ عْ للطَّ هُ تُ ملْ حوَ 

.115) دیوان أبي فراس الحمداني، ص 1(
.117) المصدر نفسه، ص 2(
.38) أبي الحسین علي إسماعیل، المخصص، ص 3(
.117) المصدر السابق ، ص 2(

سیةوالفـصل الأول ___________________________ صـورة الفـارس في شعر الفر
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برمحه، فهو یؤكد على أهمیته له وانه أداة للطعن في الحرب، فهو فالفارس شدید الارتباط 
الأخ المعاون للفارس في الشدة، ومن الملاحظ على أبي فراس أن رمحه قریب منه، لذلك 
أكثر من ذكره وقدمّه في شعره على أدوات الحرب الأخرى أكثر من مرة، وذلك راجع إلى أن 

ه:ـا مثلـالأعداء لأنهم أجبن من أن یواجهوا فارسولم یواجه استخدم فیها الرمح أكثر معاركه 

لِ لِّ ـقَ ر مُ غیْ یفِ السَّ دِّ ـحكَ عزمٌ وَ لِ ـلِّ ذَ مُ یرِ ـغرِ ـالبكاءُ ـإباءٌ إبَ 

يلِ صَ نْ مِ ي وَ محِ ذر رُ العُ م بِ قُ ا یَ ولمَّ هُ یدُ رِ ي لا أُ الذِّ ◌ِ مرالأَ ي علىَ ضِ غْ أُ أَ 

)1(لِ ـصفْ مَ ى كلِّ علَ اعٌ وقَّ ضُ بیَ وأَ ا ـَنوالقَ يُّ نیعِ المَ ◌ُ رـهوالمَ ى االلهُ أبَ 

ول:ــویق

والُ ـالطِّ ةُ فَ قَّ ثَ المُ هِ ـبفُّ حُ تَ يوِ حْ نَ مراتِ ى الغَ ف علَ طَّاعَ وَ 

)2(الُ جَ مَ هِ عِ لُ ضْ أَ نَ ـیا بْ مَ لهُ اهُ شَ ي حَ فِ رُ خطُ یَ محَ الرُّ تُ كْ رَ تَ 

للمرح، على الرغم من أنه یستخدم عن بعد، وذلك یثبت فقد افتخر أبو فراس باستخدامه 
سرعته ودقّته في الطعن ولقد أكد لنا أبو فراس أن الرماح كان لها الفضل في سیادة قومه إذ 

ول:ــیق

يــالِ عَ المَ اطِ ـسَ وْ أَ ا بِ  ـَدنفَ تَ والُ  ـِالطّ ةُ ـفقَّ ثَ اف المُ طرَ أَ بِ 

)3(يوالِ العَ رُ ـمْ ا سُ هَ نِ جْ تَ ا لمْ إذَ امً وْ یَ زُّ اني العِ جَ و مَ حلُ ا تَ ومَ 

یزات مفمن م–فقد كانت هاته الرماح الطویلة، التي تملك ممیزات دون غیرها من الأسلحة 
.سببا في السیادة لقومه-الرمح الطویل أنه أقوى فتكا وانه یطعن به یعد

ول أیضا:ـویق
.212) دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.222) المصدر نفسه، ص 2(
.222المصدر نفسه، ص )3(

سیةوصـورة الفـارس في شعر الفرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفـصل الأول 

سیةوصـورة الفـارس في شعر الفرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفـصل الأول 
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)1(مرَ كْ یُ لمْ انَ القَ نَ بیْ نْ هِ یَ ن لمْ مَ هُ وإنَّ ماحِ ي للرِّ فسِ نَ تُ هنْ وأَ 

ول:ــویق

ا ـَذابالمُ مِّ ) العُ رِ ثِ نْ (الغُ نِ طْ بَ بِ رٍ ـیْ شَ ي قُ بنِ ماحِ الرِّ ا بِ ینَ قَ سَ 

)2(اابَ صَ رِّ المُ عانِ الطَّ ن بِ لكِ وَ نَ حْ جِ◌ِ رْ مَ ) یُ اةَ بَ (الجُ رنَ طَ أمْ وَ 

الأعداء.یة وهي الوسیلة السرعة في التغلب على فهو یبین أن الرماح أقوى الأدوات الحرب

ول:ـویق

مُ ـماهِ الهَ ا وَ نَ القَ اتِ وَ أصْ ةِ دَّ شِ لِ هاتِ نبَ في جَ دُ عْ الرَّ الُ تخَ مَ وْ ویَ 

)3(ارمُ صَ یضَ بْ ي وأَ دینِ رَ محٍ رُ وَ بٍ كاذِ رَ غیْ ادقٍ صَ زمٍ بعَ تُ فیِ شُ 

ا:ـول أیضـویق

جاحُ النَّ اتُ نَ یمضَ لهُ تْ كبَ رَ ضٍ أرْ بِ ربٌ ي أَ لِ ا عنَّ ا مَ إذَ 

)4(ماحِ الرِّ تِ فالاَ ي كَ فِ یونٌ دُ ضٍ أرْ كلِّ بِ عداةِ الُ دَ ي عنْ ولِ 

وفي هذین البیتین یبین أن الرماح قد تكفلت بسداد الدیون التي عند أعدائه.

واصفا فعل الرماح في الأعداء:ویقول أبو فراس 

)5(مُ ـتنظوَ مانِ الحِ یبَ ثقِ تَ بُ قَ ثْ تُ ارسٍ فَ ةِ بَّ لُ لِّ في كُ ا نَ احُ أرمَ وَ 

في الهجوم، ألا وهي إلى جانب هاته الأسلحة المذكورة سابقا لدینا أداة أخرى تستعمل 
دور حاسم في المعارك وقد كان یستعمله المشاة أو ممتطیو الجیاد، السهام، وقد كان لرماتها 

.127دیوان أبي فراس الحمداني، ص ) 1(
.96) المصدر نفسه، ص 2(
.53) المصدر نفسه، ص 3(
.108) المصدر نفسه، ص 4(
.66) المصدر نفسه، ص 5(
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وتر فقد أما الخشب خفیف، والقوس من خشب مرن أو نحاس، وقد صنعت السهام أولا من 
تنثني إلى الوراء فتجرح كان یصنع من شعر الخیل أو الجلد، وكانت القوس تخطئ أحیانا إذ 

صاحبها.

وكانت السهم أحیانا مسمومة، كما كان بعض المقاتلین یضعون جمرا في طرف السهم 
دو.ـلیشعل النار في الع

ویمكن أن یرجع سبب بارز كسابق الأدواتوإذا تأملنا شعر أبو فراس لا نجد للسهام حضور 
ذلك إلى أن السهام تستعمل عن بعد.

و فراس:ـال أبـق

)1(اـابَ ا أصَ ـیهَ رامِ ا فَ ـیهَ رامِ مَ تْ ابَ ـصا أَ إذَ امِ السّهَ ا كَ نَّ كُ وَ 

نوعین: نوع بالسهام التي تصیب أهدافها.ولقد كانت الأسلحة الحربیة فهو یشبه نفسه وجیشه 
، وقد كانت والترس والخوذة وغیرهاللهجوم كالرمح والسهم وغیرها وأسلحة للدفاع كالسیف 

فهي وسیلته لتحقیق غایته المنشودة، وها قد استطاع أبي فراس شعر وافر من لهاته الأسلحة 
لأن اهتمامه بالسلاح من اهتمامه بإبراز بطولته الحربیة توظیف أدوات الحرب خیر توظیف 

وإثبات نفسه.

ارتباط الفروسیة بالشعر:

"فكل أمة یحتل الشعر مكانة عالیة عند العرب فقد كان ملازما للإنسان یتوج بطولاته، 
تعتمد في استیفاء مآثرها وتحصین مناقبها على ضرب من الضروب، وشكل من الأشكال 

بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون، وكانت العرب في جاهلیتها تحتال في تخلیدها، 
.)2(م المقفى، وكان ذلك هو دیوانها"والكلا

ة العلم والبیان، وإذا كنا نرید أن ة الرمي والطعن، وفروسیّ ة یعني فروسیّ وشعر الفروسیّ 
ة والشعر فیكون ذلك من خلال التعمق في الشعر الذي مدى قوة العلاقة بین الفروسیّ نضمر

.101) دیوان أبي فراس الحمداني، ص 1(
.81ه، ص1356-م1937، تحقیق: عبد السلام هارون، مصر ، 1)  الجاحظ ، الحیوان، ط2(
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الذي خاض الحروب، وكان قاله الشعراء الفرسان، ونرى ذلك منطقي، لأن الفارس الشاعر
جزءا من مهما فیها، هو الأبرع في تصویر تلك الأحداث، على عكس الشاعر غیر الفارس 

ذا أن ننقص من قدر الذي یعبر لنا أو یصف حدثا عایشه دون خوضه، ولیس معنى ه
هؤلاء الشعراء الذین أبدعوا في شعر الفروسیة وتغنوا بوصفه، وخیر مثال على ذلك الشاعر 

ألا حسان بن ثابت فهو على الرغم من أنه لیس فارس ولكن له شعرا صادقا من یسمعه 
أنه جبان ویخاف المعارك، إلا أنه حتى ولو لم یخض ویعجب به وقد قیل عنه بعض الكتّاب 

بالسیف، فقد خاضها باللسان.لمعارك ا
ویعد الشاعر الفارس أكثر حظا من الفارس في درجة تأثیر شعره في نفوس السامعین، 

وكذا شهرته وصیته وسط قومه، فكثیر من الفرسان لم یشتهروا وذلك لأنهم فرسان فقط.
ى یومنا هذا، ففي الجاهلیة كثر لوتعتبر الفروسیة غرضا رئیسیا في الشعر منذ نشأته إ

الشعراء الفرسان، وهذا راجع إلى طبیعة الحیاة الملیئة بالحروب، ولقد أكد ذلك قول ابن سلام 
وإنما كان یكثر الشعر بالحروب التي تكون بین الأحیاء، نحو حرب الأوس «الجمحي: 

كن بینهم ثائر، ولم ل شعر قریش أنه لم یوالخزرج، أو قوم یغیرون ویغار علیهم، والذي قلّ 
.)2(»ل شعر عمان وأهل الطائفیحاربوا، وذلك الذي قلّ 

أما في العصر الإسلامي فقد كان الخلفاء یقربون البارزین من فرسانهم الشعراء، ویبالغون 
في إكرامهم.

وهكذا ظلت الفروسیة مصدرا لإلهام الشعراء فتعلقوا بها أیّما تعلق.

والفروسیة عند العرب قائمة على ثلاثة محاور أساسیة وهي كالآتي:
، قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر،دار المعارف2طبقات فحول الشعراء،طمحمد بن سلام الجمحي، )1(
.259صم،1952القاهرة_مصر،)2(
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وهو الذي تستبشر القبیلة بقدومه لكي یكون أحد فرسانها المدافعین عنها، فهو :أولها: الغلام
الفارس المرتقب.
المتحدث، والناطق باسم القبیلة، الممجد لها والمدافع عنها، ففي نبوغه نبوغ ثانیها: الشاعر:

على أعدائهم.لهم 
م.ـعندهي من أهم أسلحة النصرالتي هي خیر معین للفارس فر حروبه، وه:الفرسآخرها:

م في الشعر أو بعضهم في ثلاثة أحوال، فأما الأول فهو لنبوغ أبنائهون فلقد كان العرب یهنئ
ولادة غلام أو فرس.

فهي التي یبرز ونحن نلاحظ أن الفروسیة بانت وظهرت معالمها من خلال الحروب
ع في ر ان النصر حلیف الفارس المقدام البفیها الفارس ما یملكه من مهارات القتال، ویكو 

من أجل الدفاع عن أنفسهم وشرفهم، فنون القتال. ومن ثمة تكثر الحروب بین القبائل
وصراع البقاء دائم مادمت هناك حیاة، عن النفس حق مشروع أقرّته الشرائع جمیعها، فالدفاع 

فطبیعة النفس البشریة تمیل إلى البقاء من خلال القضاء على كل ما من شأنه أن یعترض 
یسعى دائما إلى البحث عن حیاة أفضل سبیلها، ویقف في طریقها، وهذا ما یجعل الإنسان 

ولو كانت على حساب غیره.
كل موت یقابله حیاة، ومنذ بدء الخلیقة والإنسان في صراع مع نفسه وغیره، وذلك لتحقي 

والرغبة في السیطرة على غیره والوصول إلى أعلى الركب أهدافه ورغباته، ونزعاته الإنسانیة،
والدرجات، وهذا لا یتحقق للإنسان دون أن یدخل في صراع مع الآخرین"فجنوح الإنسان إلى 

البشریة إلى یومنا هذا أوضح تجلیات النزعة التدمیریة الحرب منذ بدایة تشكیل المجموعات 
لانیة، وبواقع البطولة الرومانسیة، فلیست الذاتیة، فبصرف النظر عن كل التبریرات العق

بإیقاف الحیاة، ونداء یصدر لبیة لنداء داخلي تالحرب إلا اندفاعا لاشعوریا نحو الموت، و 
.)1("الحربإله عن عشتار السوداء التي رفعها الإنسان، 

الفوز بالنصر أو شریة إما وبقیت ظاهرة النزاع والصراع والحرب، متأصلة في النفس الب
ند نزول آدم یاة الأولى بدأت بالقتل، وذلك ع، فالحالهروب منها أو القتل والموت من أجلها

، دار علاء الدین، دمشق  6ة المؤنثة وأصل الدین والأسطورة)، ط)  فراس السواح، لغز عشتار (الألوه1(
.234235م، ص ص1969
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الأول قابیل الذي اشتغل الابنوحواء على هذه الأرض، حیث رزقا طفلین فكان 
كل منهما بما یسر وحدث بعد مدة من اشتغال بالتجارة،والثاني هابیل الذي اشتغل بالرعي، 

حیث قدّم قابیل من ثمار الأرض، وقدّم هابیل ذبائح من له أن قدّم كل منها قربانا للرب، 
مزارع، فدفعت قابیل الذي اشتغل بالرعي، ولم یتقبل قربان الهابیل قطعانه، فتقبل الرب قربان 

.)1(الغیرة لقتل هابیل ودفن جثته بالصحراء"
خاه حین قتل أوقد ذكرت هذه الحاثة في القرآن الكریم، وبینت لنا مدى وحشیة الإنسان، 

لهام الرباني الذي أرشده إلى دفنه، وفي ذلك یقول االله تعالى: لولا الإوأبقاه في العراء، 
ي فِ ثُ حَ بْ ا یَ ابً رَ غُ االلهُ ثَ عَ بَ ) فَ 32(ینَ رِ اسِ الخَ نَ مِ حَ بَ صْ أَ فَ هُ لَ تَ قَ فَ یهِ خِ أَ لَ تْ قَ هُ سُ فْ نَ هُ لَ تْ عَ وَّ طَ فَ «
يَ ارِ وَ أُ ب فَ اِ رَ ا الغُ ذَ هَ لَ ثْ مِ ونَ كُ أَنْ أَ تُ زْ جَ عَ تي أَ لَ یْ ا وَ یَ الَ قَ یهِ خِ أَ ةَ ءَ وْ ي سَ ارِ وَ یُ فَ یْ كَ هُ یَ رِ یُ لِ ضِ رْ الأَ 
وهكذا بدأت الحیاة على الأرض بالقتل، سورة المائدة، »)33(ینَ مِ ادِ النَ نَ مِ حَ بَ صْ أَ ي فَ خِ أَ ةَ ءَ وْ سَ 

واستقبل التاریخ البشري بهذه الجریمة.
وما وصل إلینا من تراث عن جانب كبیرا من حیاة الأمم قدیما وحدیثا، ولقد أخذت العرب 

الشعوب القدیمة یشیر إلى حضور هذه الظاهرة عندهم.
اهتمت بالحروب من أجل السیطرة والبقاء، ولم تكن تكترث فنرى أن معظم الشعوب القدیمة 

الصراعات جمیعها التي لأي قانون في المعارك حیث القتل والتشویه والأسر والتعذیب، فهذه 
تؤدي إلى الموت ما هي إلا حیاة، فموت شعب یعني حیاة لشعب آخر، فمن القتل تأتي 

الحیاة.
وانتشاره، وهیأت للشعراء المجالات ت سببا في ازدهار الشعر ونخلص إلى أن الحروب كان

مواهبهم الشعریة، فقد كانت مصدر الأرض خصبة التي یستمد منها الشعراء لإبرازالواسعة، 
لهاماتهم.إ

ونستشهد وقد تعددت أسباب الحروب كما أشرنا سابقا، ولعل من أبرزها طلب الأخذ بالثأر، 
لبتغبكر و فمن ذلك ما حدث بین قبیلتي طلب فیها الأخذ بالثأر وبقوة، بأهم وأشهر حادثة

، دار علاء 11سوریا وبلاد الرافدین)، ط- )  فراس السواح، مغامرات العقل الأولى (دراسة في الأسطورة1(
.269م، ص1996الدین، دمشق ، 
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المهلهل، فجدّ أخوه جساسعلى ید إبن عمه كلیب بن ربیعة الثعلبيالتي كان سببها مقتل 
.في طلب الثأر

"فإذا ما تعرض هذا التكافل، الوجه المتمم لمبدأ فالثأر هو أحد أوجه التشریع الجاهلي، وهو 
العربي لاعتداء ما أو لقتل فإن قبیلته تهب لأخذ الثأر، أي لمعاقبة القاتل أو أحد أفراد قبیلته، 

وثانیها لإفهام الآخرین أن قتل أحد من أو لإنصاف أهل القتیل، وهو وصم من أفرادها 
.)1(أفرادها لیس بالأمر الهین وأن المعتدي سیعاقب"

فالثأر لیس عادة خاویة أو تعطش للدماء بل هو قانون یحفظ حیاة الإنسان في تلك المعمعة 
في طلب الثأر ونجحت فیه برهنت على قوتها ت القبیلةالكبیرة من الصراعات، وكلما ألحّ 

وكفت عن أذیتها، وحسبت الحسابات قبل التعرض لأحد أفرادها، القبائل الأخرى وهابتها 
لذلك رفض الدیة الأقویاء وأنفوا من أخذها.

هان أمرها واستصغرتها فإذا كانت القبیلة كلما قتل أحد من أفرادها تقبل الدیة المقدمة 
عوضا عنها. وبهذا یكون قبول الدیة استسلاما للأعداء، القبائل، وقتلت أفرادها وأخذت الإبل 

أمام باقي وتعبیرا عن ضعف القبیلة وعدم قدرتها على أخذ الثأر، وبالتالي یهون أمرها 
القبائل.

وقد أتینا ببعض من أبیات "المهلهل" حین دفن أخاه "كلیبا" وقام على قبره یعده بأخذ ثأره من 
ه:ـأعدائ

ارُ ـیالدِّ تِ وَ  ـَا حي مَ كِ رْ تَ بِ ير ِـمْ عليَّ عُ كیدَ الأَ دَ هْ العَ ذِ خُ 
ارُ ـعَ ستَ لا تُ  ـًةبَّ ي جُ سِ بْ لَ وَ أسٍ كَ ربَ شُ وَ اتِ انیَ ي الغَ رِ جْ هَ وَ 
ارُ ـهَ النَّ لُ یْ اللَّ عَ لَ خْ ن یَ ى أَ إلَ ـيفِ یْ سَ ي وَ ـرعِ دِ عٍ الِ بخَ تُ سْ لَ وَ 

)2(ارُ ـثَ ا أَ دً ـا أبَ ـلهَ قَ بْ یَ فلاَ رٍ ــكْ بَ اةُ ر َـسُ دَ ـیبِ تَ أنْ وإلاَّ 

الذي "امرؤ القیسـ"الفرسان كمجرى حیاة بعض بالثأر تأثیر كبیر على تغییر للأخذ ولعل 
لهن، بالنساء ویكثر من الذكرالتعلق ولكنه كان كثیر أهل الجاهلیة، لا من فحول فحكان  . 15)  دیوان مهلهل بن ربیعة، شرح وتقدیم: طلال حرب، الدار العالمیة، ص1(

. 12) المصدر نفسه ، ص2(
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غارقا في فأصبح فارسا بعد أن كانغزل حتّى قتل أبوهفي العرب یطلب الصید والیسیر كان 
لذته ولهوه یقول:

)1(ةٌ ائَ ي مَ واصِ نَ زَّ جُ وأَ ائةُ مَ دِ سْ ي أُ نِ بَ نْ مِ لَ قتُ ى أَ حتَّ امٌ رَ حَ يَّ علَ اءُ سَ النِّ وَ رُ مْ الخَ 

نجد تفاوت كبیر بین قصائده في مرحلة اللهو، وقصائده البطولیة فإذا اطّلعنا على دیوانه 
التي تدعو إلى طلب الثأر، فجعلت منه الحروب فارسا مقداما بعد أن كان ماجنا.

العصبیة القبلیة، فقد كانت القبائل العربیة أشد تعصبا لبعضها ا: ـومن أسباب الحروب أیض
بعضا.

ولا یداس على فالعربي لا یرضى بالذل والهوان، لأنفة والحمیّة، لكما تقام الحروب أیضا 
ولابد أن طریق الشعر.نجد أن الفرسان كانوا یعبرون عن كل أخبارهم وبطولاتهم عنطرفه ،ف

نلفت الانتباه إلى أن الفروسیة والشعر لم تقتصر على أبناء القبائل الأحرار، بل شملت كل 
فقد كانوا على قدر كبیر من الشجاعة والإقدام ونعني بذلك الصعالیك، الاجتماعیةالطبقات 

لنا الصورة المثالیةیضمرالذي 
فهو سبّاق إلى الاحترامغیره یبدي له للصعلوك الفارس الذي یملك من الصفات ما یجعل 

لا في شجاع لا یخشى الأهوال، لیس من الطامعین صوت جوهرّي المحامد في عشیرته، له
ز برجاحة العقل الأكل ولا المال وعند اندلاع الحرب نجده في المقدمة یحمل لواءها، كما یتمی

في ذلك:وسداد الرأي ویقول
بَّاقِ سَ دِ مْ الحَ بِ سْ كَ بِ یرٍ صِ ى بَ لَ عَ لَ وَ ـا عِ ذَ تُ نْ كُ نْ إِ ي لِ وَ ا عِ مَ نَّ كِ لَ 
اقِ فَ رْ أَ نَ یْ ا بَ هَ تِ وْ الصَّ عِ جِ رْ مُ هِ تِ یرَ شِ ي عَ فٍ دٍ جْ مَ اتِ ایَ غَ بَّاقِ سَ 

اقِ سَّ غَ اءِ ي المَ اهِ وَ مَ هَ دْ أَ جِ لاَ دْ مِ هُ ر َـاشِ وَ نَ دُ تَ مْ مُ یبَ ابِ نَ ي الفَ ارِ عَ 
اهِ ـاقَ فَ أَ ابُ وَ جَ هِ  ـِمكَ حْ مُ الِ وَّ قَ ةِ ـیَ دِ نْ أَ ادِ ـهَّ شِ ةٍ ـتَ وَ لْ أَ ◌ِ الـمَّ حَ 

)2(اقِ غَّ نَ سِ ي الرَّأْ افِ ضَ بِ تُ ثْ غَ تَ ا اسْ إذَ هِ بِ یثُ غِ تَ سْ ي أَ وِ زْ غَ ي وَ مِّ هَ اكَ ذَ فَ 

وهذه ما هي إلا بعض من أسباب الحرب في العصر الجاهلي وكان الغایة من جمیعها 
وضمان العیش على هذه الأرض.البقاءهو 

.8)  أحمد الأمین الشنقیطي: المعلقات العشر وأخبار شعرائها، دار النصر للطباعة والنشر، ص1(
.135م، ص1974- ه1404، دار الغرب الإسلامي ، 1)  علي ذي الفقار شاكر: دیوان تأبط شرا وأخباره، ط2(
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یبتغون ولكن بمجيء الإسلام تغیرت المفاهیم واختلفت غایة الشعراء الفرسان، فأصبحوا 
دَ نْ عِ اءٌ یَ حْ أَ لْ ا بَ اتَ وَ مْ أَااللهِ یلِ بِ ي سَ وا فِ لُ تِ قُ ینَ الذِ نَّ بَ سَ حْ تَ لاَ وَ «قال تعالى: الجهاد في سبیل االله، 

نْ مِ مْ هِ وا بِ قُ حَ لْ یَ مْ لَ ینَ ذِ بالونَ◌ِ رُ شِ بْ تَ سْ یَ وَ هِ لِ ضْ فَ نْ مِ االلهُ مُ هُ اتَ ءَ آمَ بِ ینَ حِ رِ ) فَ 169(ونَ قُ زَ رْ یُ مْ هِ بِّ رَ 
سورة آل عمران.»)170(ونَ نُ زَ حْ یَ مْ هُ لاَ وَ مْ هِ یْ لَ عَ فٌ وْ خَ لاَّ أَ مْ هِ فِ لْ خَ 

الشعراء حتى وإن اختلف الدافع ة محافظة على المكانة العالیة لدى الفرسان فبقیت الفروسیّ 
لذلك، فالفارس المسلم یقبل على الحرب دون خوف أو جبن، بل یحارب ویدافع عن دینه 

فكثر الشعراء الفرسان في العصر الإسلامي مثله مثل العصر بكل ما أوتي من قوة، 
ان كعب بن مالك، عروة بن زید الخیر، حسعبد االله بن رواحة،ونذكر من بینهم: الجاهلي

لإسلام یدافعون عنها وینادون وغیرهم من الشعراء الذین انضووا تحت رایة ا... بن ثابت 
الفتوحات الإسلامیة.فكثرت أشعارهم خاصة عند مجيءبها،

الشعر في "وإذا كانت الحرب منیعا خصبا فاض منه الشعر الجاهلي، وكاد یتحول هذا 
العصور بعض مراحله إلى شعر معارك وحروب، فقد ظل هذا النبع یمد الشعراء على مدى 

الآتیة.
ویملك دیوان الشعر العربي قصائد غزیرة تروي في صدق بطولات الإنسان العربي في 

ففي الفتوح الإسلامیة وجد الشعر مجالا رحبا أمدّه بفیض وفیر، حیث كانت ساحات القتال 
هي الموضوعات المركزیة والسائدة في القصیدة آنذاك، إذ عات المعارك والوقائع موضو 

إلا الفروسیة والشعر، ولا نكون شغلت الفتوح الإسلامیة المسلمین عن كل شيء في حیاتهم، 
لم تقم إلا بهذین المظهرین من مظاهر الحیاة العربیة، فكانت ذ قلنا: إن الفتوحمغالین إ

.)1("الشعر نتیجة لذلكالفروسیة سببا في نجاح الفتوحات، وكان 

.173م، ص1965)  نعمان عبد المتعال القاضي، شعر الفتوح الإسلامیة في عصر صدر الإسلام، مصر، 1(
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لشعري بعد أن كثر الإسلام وتوقفت ففي صدر الإسلام كثر الشعراء، وكثر نتاجهم ا
یثبت حقا كثرته في ذلك الوقت،الحروب واطمأنت العرب، وكان في أشعار الفرسان ما 

ضد -صلى االله علیه وسلم–فالشعر واكب الأحداث التاریخیة لاسیما معارك الرسول 
"الشعر سیطرته على مجرى التاریخ إبّان اشتداد الأزمات وتفاقم المشركین، فقد أظهر 

نه الحوادث، وقیام الحروب، ولذلك یعد مصدرا من مصادر التاریخ المهمة، لا یستغني ع
.)1(المؤرخ الذي ینشد الدقة والموضوعیة في تاریخه"

ولكن بمجيء العصر الأموي والعباسي نلاحظ أن عدد الشعراء الفرسان بدأ یقل تدریجیا مع 
الزمن، بل أصبحت قلتهم ظاهرة وواضحة ولعل أهم أسباب ذلك مایلي:مرور 
 ،فقد الأمر الذي أدى إلى طمس بعض القیم، اطلاع العرب على غیرهم من الأمم

فاتبعوه وأظهروا له الولاء. فتحولوا بذلك من سادة أدهشهم كل جدید لم یدروه من قبل، 
ع لا حكم لهم بل حكمهم بید غیرهم.وقواد إلى أتبا

ویقول المتنبي في ذلك:
مُ ـجَ عَ مْ هُ وكُ لُ مُ بٌ رَ عَ حُ لِ فْ تُ ا مَ وَ وكِ لُ المُ بِ اسُ ا النَّ مَ إنَّ وَ 
)2(مُ  ـَمذِ لاَ وَ مْ ـهُ لَ ودَ هعُ لاَ وَ بْ سَ حَ لاَ وَ مْ هُ دَ نْ عِ بَ دَ أَ لاَ 

ة تلك المكانة وذاك البریق الذي كان یلمع، فبدخول أجناس أخرى إلى یعد للفروسیّ فلم 
ابتعد بعض النقاد عن شعر كالفرس والدیلم والترك، والأكراد، والشراكسة الدولة العباسیة 

روب.ـتال لوصف إحساساتهم في میادین الحـرات القـودوا یخوضون غمـیعالحماسة، ولم

.30م،ص1999–ه 1،1420) حمد بن ناصر الدخیل ، دراسات و مقالات في الأدب العربي ، ط1(
عبد )  أبي البقاء العكبري: دیوان أبي الطیب المتنبي، ضبطه وصححه ووضع فهارسه: مصطفى السقا، ابراهیم الأبیاري،2(

.59م، ص1973-ه1393القاهرة، -الحفیظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر
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كما أن الوضع تغیر وتحول احتیاج العرب من الفرسان إلى الأعمال الحرفیة والصناعیة 
ة مكانها الفروسیّ وبالتالي تفقدحتى یضمنوا الاستقرار والابتعاد عن أهوال الحروب، 

م.ــان لأن لا ضرورة لهـلیسوا بحاجة إلى فرسذه الحالةـي هـم فـمود، فهـالمع

إلى المدینة، ولعلنا على درایة بأن من أهم مقومات الفروسیة هو النشأة انتقالهم من البدو -
عیة جعلت العربي وطبیعة الحیاة الاجتماالبدویة، فانشغلوا بالحیاة وملذاتها فإن "طبیعة البیئة 

فارسیا بالضرورة، لأن الفروسیة .....عنصر مهم من عناصر حیاة العربي، بل تمثل 
علیها ویعایشها ینشأ حیاة العربي ظاهرة طبیعیة في العنصر الحیوي، فتكون بذلك الفروسیة 

.)1(طیلة حیاته

فروسیة دائمة ومتجددة في الأذهان، لأن العرب قد على الرغم من ذلك، فستظل اللكنو 
فحتى ترددها الألسن وترجموا ذلك الشغف في أشعارهم التي مازالت شغفوا بها منذ القدیم، 

الأمر الفروسیة المعنویة والمتمثلة في أشعارهم،ذهبت الفروسیة الحقیقیة، فقد ظلتلو
رهم من الفرسان الذین لم یدم لهم الذي جعلهم یخلدون أسماؤهم، وهذا ما یمیزهم عن غی

لضمن ذكر، ولم یخلد لهم عمل، لیس لعدم القدرة القتالیة بل لأنه لن تكن مقدرة قولیة 
حضورهم المعنوي في كل محفل بطولي على مر التاریخ.

فمتى وجدنا الشعر وبذلك تعتبر الفروسیة والشعر شيء واحدا لا یمكن الفصل بینهما 
جزء وهي غروسة في نفوسهمن عارضا لأن الفروسیة مكافیه، ولونجد للفروسیة ذكرا 

من حیاتهم.
لت معظم الفنون الشعریة، وكان لها ارتباط وقد اتخذت من الشعر جذورا لها، فقد شم

حام الشدید بین والغزل، وهذا دلیل على الالتالشعریة خاصة المدح والفخر، بالأغراض
الفروسیة والشعر.

)  فوزیة بومزار: مفهوم الفروسیة في التراث العربي وأثره في فروسیة القرون الوسطى في أوروبا، مطابع دار الشؤون 1(
.30م، ص1986الثقافیة العامة، العراق، 
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والحین، بل ذكر الحرب على مواضعها الخاصة بها وبمناسباتها بین الحین فلم یقتصر 
بحیث تسرب ذكرها في والحضور في أذهان الناس، كان أمرها من الشمول والاتصال

صفاتها وأحوالها لمختلف الأغراض.شتى أبواب الأدب واستعیرت 
ومن هنا نلحظ ملازمة الفروسیة للشعر، لأنها مهمة في حیاة العربي، وكان لابد من 

یان.العإلىالشعر حتى تظهر 
ة في أعماق الشعر، فهي المحور الأساس الذي یتمحور حولهوبذلك فقد تغلغلت الفروسیّ 

شعر الفرسان.
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ةــاللغ-3
وبــالأسل-4
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:ةــة الشعريــالتجرب- 1

ها التجربة الشعریة من الأعمال المعقدة التي تجانب البساطة و السهولة التلقائیة، إذ أن
تصدر عن النفس الإنسانیة التي یصعب الحدیث عن مكنوناتها، لأنها تصدر عن عواطف 

.)1(الشاعر و أحاسیسه و تجاربه و مشاعره، بحیث تقوي هذه الأمور على أیة تجربة شعریة

، ةالباطنیو التجربة بهذا الوصف حدث وجداني ینبع من نفس صاحبه و حواسه الظاهرة و 
حدث عاشه الشاعر في بطء متنقلا بین جزء و آخر. یحس بالفكرة أو القضیة فیتفاعل معها 
وجدانیا و شعوریا و فكریا، ثم یصوغ هذا الإحساس في أدبه، یقول عنیمي هلال في هذا 

التجربة الشعریة هي الصورة الكاملة النفسیة أو الكونیة التي یصورها الشاعر حیث "الصدد: 
من الأمور، تفكیر عن عمیق شعوره و إحساسه، و فیها یرجع الشاعر إلى یفكر في أمر 

الاقتناع الذاتي و إخلاص فني لا مجرد مهاراته في صیاغة القول لیبعث بالحقائق أو یجاري 
.)2("شعور الآخرین لینال رضاهم

في فالتجربة الشعریة هي معایشة الإحساس و تكوینه في عمل فني یستغرق فیه لینقله لنا 
تناسق و تناغم و إیقاع بأتم معاینة و دلالته.

فالشاعر الفحل هو الذي یستطیع التعایش مع التجربة و التغلغل فیها و التحكم فیها، 
فالتجربة الكاملة الناجحة هي التي تمكن صاحبها من الغوص في الأعماق، و معرفة خبایا 

.ن عاطفي و بصدق فني النفس و أسرارها فما یستطیع إلا التعبیر عنها بوجدا

الشاعر یعبر في تجربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبیرا عن حالات "
.)3("نفسه هو أو عن موقف إنساني یمثله

إلى الدیار في الشعر العربي إلى نهایة العصر الأموي،دط، دكتوراه نین) عبد المنعم حافظ الرجبي، الح1(
.418م، ص1979جامعة القاهرة، 

- ) محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، د ط ، دار النهضة، مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة2(
.363م، ص1997مصر، 

.363)  المرجع نفسه، ص 3(

سیّةوخصائص الفنیة لشعر الفرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الالثاني الفـصل 
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فالتجربة الشعریة عند أبي فراس تجربة حیة كاملة في عدة مواضع، و عبرت عن تجربة 
.حقیقیة عاشها الشاعر و تفاعل معها، تجربة سیطرت على إحساسه و وجدانه

ه:ــیقول الشاعر حول الافتخار بفروسیت

اـانهَ بَّ ن شُ مِ رِّ ـالغُ ا، و هَ ـولهُ كُ هاـانِ دَ بلْ في ُ انَ دَ  ـْمني حَ غ بَ لِ بْ أَ 

اهَ یرانِ جِ منْ وَ سٍ ـیقَ منْ قتُ سُ و اهَ انِ رسَ ن فُ عَ یلَ الخَ دتُ رَ طَ ومَ یَ 

اـانهَ طَ سي أَ ـفِ مرحُ ، تَ رةً ـهمُ وَ ـاانهَ عَّ ذوي طُ ا وَ ـلاهَ وي عُ ذَ 

اهَ انِ رسَ ن فُ مِ تُ حْ بَّ ا صَ  ـَمتُ ركْ تَ ــاهَ انِ نَ ي عِ ـفِ رُ  ـُعثتَ رةً اثِ عَ 

)1(اـهَ انِ جعَ ا شُ ـنَ غِ  ـَا قى إذَ حتَّ ـاهَ انِ یَ عْ رُ نْ ـمِ عُ نزَ ـتُ لاً إبْ وَ 

فهو یصف نفسه حین تمكن من الإطاحة ببني كلاب و أخذ حریمهم، واستباح أموالهم و 
فرسانها و هذا یدل على ما یتمیز به أبو فراس من فروسیة.أخذ الخیول من 

ر:ـو یقول في موضع آخ

یبُ لِ صَ انِ علمَ ا تَ ى مَ ي علَ ودِ عُ وَ ةٌ  ـَینلِ صَ انِ ◌َ دعمَ ا تَ ى مَ علَ تيِ قناَ 

وبُ دُ ـي نُ فِ رِ هْ للدَّ تْ هرَ ظَ إنْ وَ هرِ شْ نَ وَ مانِ الزَّ ى طيِّ علَ ورٌ بُ صَ 

)2(بُ ـیجِ نَ لَ هُ دُّ  ـِا جنایَ المَ ضُ وْ خَ وَ هُ ـبَ لْ قَ سرُ ر الأَ كسِ یَ لمْ فَتىَ إنْ وَ 

فأبو فراس یصف نفسه بالقوة و الصبر على الآلام و الجراح فلم تكسر قلب ذلك الفتى 
لقدرته الجسدیة على تحمل الألم، و كرم نسبه و أهلها یعارض ضعفه و وهنه.

.295)  دیوان أبي فراس الحمداني،  ص1(
.56المصدر نفسه، ص)2(

سیّةوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخصائص الفنیة لشعر الفرــــــــــــــــــالثاني ـــــــالفـصل 
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راس:ــول أبو فـو یق

دِ لِّ المقَ بُ حْ رَ یفِ السَّ جادِ نَ ویلَ طَ تىً م فَ كُ ي لَ ثلِ مِ امُ یَّ الأَ خلفُ ى تَ متَّ 

دِ ـهَّ لَ مُ رَ غیْ اءِ أسَ ى البَ ا علَ دیدً شَ ىً ـتفَ مْ ـكلَ امُ  ـَالأیّ دُ ـلِ ى تَ متَ 

دِ وَّ ـعَ ا، مُ هَ ـإلیْ ادٍ وَّ ـعَ عَ رَ سْ أَ وَ لاَ العُ رقَ شَ وا تدُ فْ ي تَ ونِ دُ تَ تفْ إنْ فَ 

دِ یَ ـالأوْ سانِ اللِّ ودِ ردُ مَ رَ ى غیْ فتَ ـمكُ لاَ عُ لِ وا دُ  ـَتفْ ي تَ ونِ دُ تَ فْ تَ إنْ وَ 

دِ ـنَّ هَ المُ امِ سَ الحُ م بِ عنكُ بُ ضرِ یَ وَ هِ ـسانِ لِ م بِ كُ اضِ رَ ن أعْ عَ عُ دافِ یُ 

)1(يتدِ ـهیَ دِ جْ ى المَ إلَ ارٍ یَّ سَ كلَّ لاَ وَ اهَ الُ ي ینَ الِ عَ اء المَ شَ نْ مَ لَّ ا كُ مَ فَ 

فالدارس أو نجدته،في إقدامه و فروسیّته و لقد أوضح الشاعر تلك الفتوة التي تمثلت 
المتفحص أو الباحث لقصیدته هذه یلحظ أنه لم یخرج عن الموضوع مما یؤكد لنا أن 

ة.القصیدة صورت و عبرت عن تجربته الذاتیة في الفروسیّ 

ول أیضا:ــو یق

رُ ضْ الحَ و وَ دْ البَ هِ تِ رْ نكَ أَ منْ فُ رِ یعْ لَ هُ نَّ ، إِ مِّ العَ ةَ ا إبنَ ي، یَ رینِ نكِ تُ فلاَ 

رُ ـصل النَّ نزَ تَ اسْ و امُ قدَ ت الأَ لَّ ا زَ إذَ رٍ ـكنْ مُ یرُ ني غَ ي إنَّ رینِ نكِ لا تُ وَ 

رُ ـصا النَ  ـَهبِ لَّ ـخِ یُ ن لاَ أَ دةٍ عوَّ مُ ةٍ ـتیبَ كَ لِّ لكُ ارٌ رَّ ـجي لَ ـإنِّ و 

)2(رُ زْ  ـَالشّ رُ  ـَظا النَّ هَ ـالزَّ ى نُ إلَ ثیرٌ كَ ةٍ ـخوفَ مَ لِّ ـبكُ الٌ نزَّ ي لَ ـإنِّ و 

فراس یعبر عن تجربیه الذاتیة من خلال وصف تلك الصفات التي تجعل فنجد هما أبو
منه قد یكون الفارس بلا أب فارس؟ فارسا حقا.

.84)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.159)  المصدر نفسه، ص2(

سیّةوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخصائص الفنیة لشعر الفرالثاني ـــــــــــــــــــــالفـصل 
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ة:ــالعاطف- 2

أشد و أقوى العوامل التي تقف عندها القیمة الجمالیة لأي من الكلمة أداة فنیة، فهي 
أحسن معنى، و أكثر إبداع لهذا كان الاهتمام بها منذ القدم، حتى تكون أعذب لفظا و 

اتساقا و انسجاما مع الجملة التي ترد فیها، ففضاء الشاعر یؤدي دورا كبیرا في تكوین القیمة 
د فیه الشاعر الجمالیة للقصیدة خاصة فضاءه و إحساسه العاطفي، هذا الفضاء الذي وج

جات نفسه و عن أحاسیسه و عواطفه و كل ما یجول في خواطره.ضالته للتعبیر عن خل

هذا الحالة الخارجیة لباطن الإنسان. ففالعاطفة بكل أمانة و صدق ما هي إلا تعبیر عن 
هو مقیاس العاطفة، فكل ما یصفه الشاعر أو یعبر به مرجعه إلى التناسب بین ما تصور 
في عقله و بین حالته النفسیة و مزاجه الداخلي، فیصر إحساسه تصویرا دقیقا خالیا من 

اسیسه، هاته الأدیب عن روحه و عن عواطفه و أحد، وبذلك یعبر الشاعر أو الجفاء و التعقی
لته فیحادثه و یسمعه و یتأثر به . الأخیرة یتلقاها القارئ و كأنه یعیش مع الشاعر حا

اكه الوجداني فالشاعر لا یعبر عن حقیقة أو عن قضیة أو رأي من الآراء إلا من خلال إدر 
ذلك یرسم ما تحمله النفس الداخلیة في أحسن و أرقى بیان.ي بها و بلها و إحساسه العاطف

العاطفة مصطلح لم یصدر إلا في العصر الحدیث لكن وجوده قائم منذ القدم فهي " التي و 
الحال الذي كان في عهد ابن فراس، ولى و )1(تمنح الأدب الصفة التي نسمیها الخلود "

لأنه عبر عنه بعاطفة جیاشة صادقة مرهفة ... ذلك !اندثر، لكن شعره لم یمت، لماذا ؟
الإحساس، فالشعر أداته العاطفیة، فهو الذي یصور شعور الأدیب، و یثیر فضول و شعور 

ئ و بذلك یسجل أعمق مشاعر الحیاة.القار 

و من هذه القطع كون قصیدة، و ، فببعض الكلمات استطاع الأدیب أن یكون قطعا شعریة
من القصیدة قصائد جمة، أضفى علیها كیانه و روحه و خلجات نفسه، فعبر عن عواطفه و 

.87م ص1963، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة ،3)  أحمد أمین، النقد الأدبي، ط1(

الفروسیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخصائص الفنیة لشعر ــــــالثاني ــــــــــــــــالفـصل 

سیّةوـــــــــــــــــــــــــــــــــ الخصائص الفنیة لشعر الفرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-الثانيالفـصل 



52

أحاسیسه الجیاشة المرهفة الإحساس و بذلك أدت العاطفة دورا كبیرا في الأدب عامة و 
النفسي الانفعال الشعر خاصة، فهي " تحریك لنفس المبدع و خبایاه " فــ " العاطفة هي

فصدق الإحساس یولد العاطفة الصادقة فهي جوهر و لب الأدب و )1("المصاحب للنص 
الشعر، و هي نافذة الشاعر التي یطل من خلالها على خلجاته النفسیة من فرح و حزن و 
أمل و ألم، من شجاعة و كرم و عزة نفس، فتصل هذه الأحاسیس إلى قلب المتلقي، 

لا تعبیر عن شتى میول الإنسان و رغباته، فهي تعبیر أحاسیسه فیتفاعل معه، فما العاطفة إ
المكبوتة أو المعلنة.

و فراس:ـول أبـیق

؟نُ ـیرِ قَ اءِ ـفالوَ نَ سْ حُ ا، لهُ رینً قَ دٌ واجِ رُ هْ ا الدَّ أنَ لْ ي، هَ عرِ شِ تَ یْ لَ ألاَ 

نُ ـی، أمِ یهِ أخِ ى جوَ ى نَ ا، علَ لانَ كِ هِ ـلبِ ي و قَ ـقلبِ ا بِ ـو مَ و و أشكُ كُ أشْ فَ 

نُ ـبی، مُ هُ عنْ تَ ـشفْ ا كَ ، إذَ وٌّ دُ ـعةً ودَّ ـمَ كَ یْ ـي إللقِ ن یُ مَ ضِ عْ ي بَ و فِ 

صینُ ، حَ ؤادِ الفُ ، فيِ نیعٌ مَ نٍ صیْ حُ ـيى أبِ وَ ـهى فَ وَ الهَ دُ عْ ر البُ  ـَیّ ا غَ إذَ 

)2(ونُ  ـُیعُ نَ ـتیامِ للشَّ تْ ـعَ جَ لا هَ وَ ةٌ ــآبكَ ینَ دِ ـساالحَ بِ تْ ـحَ رِ بَ ا َـفل

الشاعر هنا یشكو ما بقلبه و قلب ابنه الأسیر، فهو یعبر عن إحساسه الحزین و المؤلم، و 
عن انفعالات متدفقة موسومة بنبرات من العزبة و الألم، جاءت هذه الأشعار عن قلب متألم 

معبرة عن حزین لفراق ابنه، فبعده عنه أشعل الفؤاد نارا و ألما. فعاطفة الشاعر هنا متدفقة 
الاشتیاق و الألم لفراق ابنه.

.198م، ص1973، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة ، 1)  أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ط1(
.291)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص2(

الفروسیةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخصائص الفنیة لشعر ـالثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــالفـصل 
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ول أیضا:ـو یق

امِ  ـَـالشّ و ةُ الجزیرَ مَ رُ د حَ فقَ امُ أمَ فلاَ !رُ یْ مَ ا نُ یَ كَ اءَ ورَ 

امُ ر َـا حَ  ـَنئْ ا شِ ا و مَ نهَ ساكِ لِ لٌ لاَ ـا حئنَ ا شِ ا، فمَ نیَ ا الدُّ نَ لَ 

لامُ ــالكَ هِ ـقصیو یُ دنیهِ یُ فَ يٍّ ـحَ ي كلِّ ا، فِ نَ مرُ أَ ◌ُ ذنفُ یَ وَ 

!امُ قَ ا المُ هَ بِ ضاقَ یومَ سَ الِ بَ بِ يامِ قَ مَ عنْ كَ یلُ خَ ركَ خبِ م تُ ألَ 

ول:ـإلى أن یق

)1(امُ ـعل النِّ  ـَفا جَ م، كمَ لهُ فِ جْ تُ يولِ حَ انِ رسَ الفُ ع بي و بِ ازَ تنَ ◌َ 

تعلقه الكبیر بالفروسیة، هذا التعلق أضحى واضحا في فالمتأمل في شعر أبي فراس یدرك 
شعره، فعبر عنه بإحساس صادق، فالقارئ لشعره یلم قوة العاطفة و صدقها ففي شعره تظهر 

عواطفه بقوة، وبهذا نلمح الصدق فیها ونتأكد من عاطفة الشاعر.

ول:ــویق

انِ ـسَ الأرْ ةَ ـویلَ طَ ونَ  ـُطقب البُ ـىغَ إلى الوَ یادَ الجِ دتُ ا قُ مَ الَ ـطولَ 

يانِ ـخَ اء دُ في السمَ بَ اري، وطنَّ نَ ـاهَ كلَّ ةَ ـیطالبسِ لأَ ـي مَ ا الذِّ  ـَوأن

انِ ـبَّ الشُ ةَ دَ ـجو نَ ولِ ـهالكُ يَ رأْ ي    ـِلي فإنَّ  ـِسنّ التْ ن طَ  ـُتكلمْ نْ إِ 

انِ ر َـقالأَ ي معَ لِ رزُ ـبیَ رُ ـهْ الدَّ وَ ـيفِ وقِ ي مَ ادِ ـالأعاءَ ـا شـبمَ نٌ مِ قَ 

انٍ وَّ  ـَخاحبٍ ـبصَ رتُ  ــِفظَ إلاَّ بٍ صاحِ بِ تُ فرْ ، وما ظَ انُ مَ ي الزَّ مضِ یَ 

)2(وانِ الإخْ لةِ مْ ي جُ بي فِ تَ رْ دَ وغَ يـتِ لَّ خُ قِ ادِ ـمع الأصنتَ خُ رُ هْ ا دَ یَ 

.265-264)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص ص1(
.304)  المصدر نفسه، ص2(
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الشاعر هنا یعبر عن صدق مشاعره وأحاسیسه فیصرف شجاعته في القتال وقیادة الجیاد 
دخانها إلى السماء. فمن خلال هذه الأبیات ندرك مدى صدق التي أشعلت النیران ووصل 

عاطفة الشاعر في التعبیر عن خلجات نفسه وخبایاها.

ول كذلك:ــویق

ا ـَنعلیْ وا الكلَّ ملُ و احْ ا       إلینَ مرَ وا الأَ حُ اطرَ 

ا ــَفینكَ رُ الأمْ عبَ ا       صَ  ـَا مإذَ مٌ وْ ـا قنَ إنَّ 

اــینل أبَ الذُّ نَ  ـِوطمَ ا           ـَمنّ یمَ ا ما رِ وإذَ 

)1(اـننَ یْ بَ زَّ وا العِ نُ بَ زَّ ـ      العِ دمَ ا ما هَ وإذَ 

أبو فراس یفتخر بقومه على تحمل الصعاب، ورفض الذل والمعاني، فهو في تعبیره هذا 
یؤكد لنا صدق عاطفته اتجاه قومه ونفسه.

القارئ الذي تجاوب وتفاعل مع الشاعر والعاطفة سرعان ما أثرت في أذن السامع أو 
وكأنه یعیش مع أحاسیسه ومشاعره.

ة: ــاللغ- 3

یس في اللغة، وإنما المقصود باللغة الكلمات ومدلولاتها، وإن كانت هي الجزء الرئ
أو الفكرة ككساء الجسد هو اختیار الكلمات والعبارات المناسبة لتكسو المعنى المقصود بها: 

للروح في إنتاج جسم حي متحرك، إذ أن الكلمة لیس لها في ذاتها صفات أدبیة خاصة، ولا 
توجد كلمة قبیحة أو أخرى جیدة، ولكن لها جملة من التأثیرات الممكنة تختلف طبقا للظروف 

التي توجد فیها.

.296)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(

سیّةوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخصائص الفنیة لشعر الفري الثانالفـصل 
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وللغة أهمیة كبیرة عند الشاعر، فهي" میدان الشاعر، على أرضیته تتم ولادة القصیدة، فمن 
ویة في عروقه، وعلى قدر ثرائها تتوافر حیخیوطها ینسج الشاعر ومن شرایینها تتدفق الحیاة

.)1(دافقة في قلب الكیان الشعري"

ولا شك في أن الشاعر یختار ألفاضه التي تؤثر في السامع القادرة على نقل تجاربه 
ومشاعره، وعواطفه وانفعالاته وما یجول في فكره، یقول محمد مجید السعید" الألفاظ یمكن أن 

جیشا من العواطف الوجدانیة والتعبیر عنها بصورة دقیقة تامة تؤدي دورا هاما في ترجمة
ویساعدها بذلك ما تتمتع به من أبعاد نفسیة وظلال موحیة وهالة شفافة تشع عما تكنه من 
شحنات عاطفیة وما تحتمله من دلالات انفعالیة تجذب إلیها الشاعر فتصدق التعبیر عن 

.)2("نفسه ، وتؤثر في سامعیه

عنصر مهم من عناصر الشعر یتجه الشاعر فیه إلى طریق خاص، فیختار فالألفاظ
الألفاظ المناسبة، والألفاظ الحسنة كي یؤدي بها المعنى المراد به، یقول قدامة بن جعفر " أن 

نق الفصاحة مع الخلو من یكون اللفظ سمحا، سهل المخارج من مواضعها، علیه رو 
.)3(البشاعة"

اظ ویعلم بأهمیتها، خدمة للمعنى الذي یرید إیصاله.فالشاعر یحرص على الألف

ولقد عمل أبو فراس الحمداني على تفجیر ما یملكه من طاقات للغة، فأتى بألفاظ سهلة 
عره فهي لم تتغیر التناول، قویة المدلول، تتناسب مع شخصیته القویة، وبالنظر إلى لغة ش

عنده عن غیره من الشعراء الفرسان، ولعل ذلك یرجع إلى أن موضوع الفروسیة لیس 
بالموضوع الجدید على الشعر، ولكن ذلك لا یخفي حق التمیز ، فهو یبحث بتواصل في 

فاظ لاللغة حتى یصل إلى العبارة الشعریة التي تمیزه عن غیره، فكانت لأبي فراس تلك الأ

- ه1421) عدنان حسین قاسمن التصویر الشعري رؤیة نقدیة لبلاغتنا العربیة، الدار العربیة للنشر، 1(
.39م، ص2000

.330)  محمد مجید السعید، الشعر في عصر المرابطین والموحدین، ص2(
-)  قدامة بن جعفر، نقد الشعر، د ط ، حقیق: محمد عبد المنعم حقاجي ، د ت، دار الكیت العلمیة بیروت3(

. 74لبنان، ص

سیّةوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخصائص الفنیة لشعر الفرـــــالثاني ـالفـصل 
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ذات المدلول القوي التي تعبر عن الصورة البطولیة وتظهرها بشكل فرید یتناسب مع 
لغته الشعریة، التي غلبت علیها ألفاظ شخصیته، هذه الشخصیة التي أثرت تأثیرا بالغا على 
الفروسیة نظرا لكون أبي فراس احد الفرسان المعدودین.

ربیة في شعره بشكل كثیف، وذلك لقربه من شخصیة الشاعر لقد ظهرت اللغة الح
الفارس، الذي كان یعیش في مجتمع حربي بالدرجة الأولى.

لته ورقته، وهذا رأي كثیر من النقاد الذین وقد كان معظم شعره آسرا للقلوب بسهولته وجزا
شعره، فقد رأوه یتسم بسهولة ألفاظه ، ووضوح معانیه، حتى في نهجه نهج الشعراء اتناولو 

ا منه.أبو فراس مغرما بالغریب أو مستكر السابقین، فلم یكن

إلى ولعل اتصاف شعر أبي فراس بالسهولة والوضوح، والبعد عن التعقید والتكلف، راجع 
ثقافة أبي فراس، وسعة اطلاعه على أشعار السابقین.

وقد ظهرت الجزالة بوضوح في شعر أبي فراس الحربي الذي صور وقائع الحروب 
وأهوالها، وأماكن القتال وأدواته.ولا نقول أن هذه الحرب كانت مهیمنة على ألفاظ أبي فراس 

كانت ألفاظ الحرب قذ سیطرت على بل تعدتها لتصف أي تجربة أراد أن یعبر عنها، فإذا
رف ل السیادة والشـب الأخرى مثـه للجوانـمدائحه الحربیة، فإنه قد أحسن توظیف مفردات

ف أبو فراس الكثیر من الألفاظ التي عبرت عن فروسیته والصبر وغیرها.وظّ والقیادة والكرم، 
كقوله:

ارْ ـحَ البِّ ةَ اورَ جَ ا مُ هَ اورُ جَ أُ لمْ إنْ یرانُ بیالجِ لتْ نزَ لاَ فَ 

رارْ الفِ ونِ أمُ مَ ا بِ بهَ صاحِ أُ لمْ إن رسانُ ي الفُ نِ بتْ حِ صَ ولاَ 

ارْ ـبالغُ فِ ِّـ لمتَ ا بِ هَ حْ بِّ صَ أُ مْ ـلإنْ لاكُ الأمْ يتنِ افَ خَ ولاَ 

)1(ارْ غَ م مَ هُ بُّ غُ ، لا یَ أيٌ ورَ رْ ـغیم مُ ـبهِ حلُّ لا یَ شٍ جیْ بِ 

.169)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
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ته التي یخشاها الكثیر، ویحسب لها الحساب.فهذا أبو فراس مفتخر بنفسه وبفروسیّ 

ول:ــویق

ودِ ، وعُ ورٍ بُ نْ ، وطَ ارٍ مَ زْ ومِ سٍ أْ كَ وِ سْ حَ لِ الأنامُ قَ لِ خُ نْ لئِ 

)1(ودِ ـجُ لِ أوْ سٍ أْ بَ لِ ، أوْ دٍ جْ بمَ إلاَّ انَ دَ  ـْمو حَ بنُ قْ خلَ یُ مْ فلَ 

ة:ـاظ حربیـول متغزلا بألفـویق

لُ ازِ ـغالمُ زالُ الغَ نَّ هُ د عنْ طارَ فَ الهَ منَ لٍ یْ خَ ي بِ بِ ى قلْ علَ نَ رْ غَ أَ 

*لُ یاقِ ا الصَ هَ تْ ا جَلَ مَ لحظٍ افُ أسیَ وَ ا هَ ـالُ قتَ ب بِ ـركَ تُ لمْ ظٍ لفْ مِ هُ سْ أَ بِ 

**لُ ذابِ زَّ هُ ، ولاَ فٌ یْ سَ رْ تهِ یشْ ولمْ ا كثیرةٌ ـفیهَ بِّ ى الحُ لَ تْ ع قَ قائِ وَ 

لُ  ـِقاتي مُ لِّ ي، وكُ امِ ي الرَّ لِ تِ وأنْ ةٌ ـصیبَ مُ امِ  ـَهالسِّ امي، كلُّ أرَ 

)2(***اقلُ ك بَ دَ وعنْ انٌ بَ سحْ يِّ ي الحَ وفِ بُ ـك هائِ دَ  ـْوعنِ قدامٌ مِ ي لَ وإنِّ 

ردد في شعره أدوات الحرب( السیف، الرمح، السهام، الخیل......) وهذا دلیل على تلك 
ا الفروسیة في نفسه بكل مقوماتهاالمكانة التي تختله

ول:ــیق

يابِ شرَ ا وَ بَ الصِّ تُ عْ بِ نذُ ي مُ امِ عَ ا     طَ  ـَهي فإنَّ دِ عنْ ربَ ـالحَ فنَّ صِ تَ فلاَ 

يابِ إهَ ولِ صُ النُ قِ رْ زَ عنْ قَ قِّ وشُ يتِ جَ هْ مُ امیرِ المسَ عَ قْ وَ تُ فْ رَ عَ دْ وقَ 

)3(سابِ حِ یرِ ي بغَ مرِ ن عُ ت مِ قْ أنفَ وَ رِّ ـوممانِ الزَّ لوِ  ـُفي حتُ جْ لجَ وَ 

.56)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
. 124نفسه، ص)  المصدر2(
.33) المصدر نفسه، ص3(

باقل: اشتهر بغبائه، فضرب بهالمثل./ *** ذابل: صفة للرمح/ ** الصیاقل: من یقوّمون السیوف ویجلونها* 
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ول:ــویق

اربَ الحَ فُ ر ـْعب لا نَ رْ الحَ سودُ أُ نُ نحْ وَ ـنا    ، أنَّ یدِ غادِ م اللَّ ـخْ یا ضَ مُ زعَ أتَ 

اربَ ا تَ لهَ ضحِيویُ يمسِ ي یُ ذا الذِّ نْ ومَ ا      لهَ كنْ تَ مْ لَ إنْ ربِ للحَ منَ لكَ ویْ فَ 

اـلبَ القْ مَ دِ ـصیَ أوْ الشُّمَ دُ قوُ ا یَ ذَ نْ ومَ ؟اتهِ نبَ جَ منْ یشَ الجَ فُ یلُّ نْ ذاومَ 

ول:ــإلى أن یق

ا؟بَ صْ ا عَ نَ لبُ ا قَ هَ بِ بْ عصَ یُ لمْ اكَ وإیَّ ا          أننَّ كَ ـىحتَّ بِ الحرْ ا بِ دنَ وعِ تُ أَ 

)1(ابَ لْ ا كَ بهَ وكنتَ ا سدً ا أَ ا بهَ نَّ كُ فَ ذهِ ل هَ بْ قَ منْ ربُ ا الحَ تنَ معَ جَ دْ لقَ 

فقد وقعت مناظرة بین أبي فراس و الدمستق، وهو في أسره، فقال له الدمستق: " إنما أنتم 
سنة راس قائلا: " نحن نطأ أرضك منذ ستین كتاب ولا تعرفون الحرب"  فرد علیه أبو ف

ثم أتبع قوله بهذه الأبیات السابقة الذكر.)2("بالسیوف أم بالأقلام؟

فراس وقائع الحرب مع أعدائه تظهر فیها الجزالة في أوضح صورها، وتتجلى یصف أبو
، ، ضاربٌ یوفٌ ، سُ روعٌ ، دُ مٌ مَّ طَ د، مُ ، جواٌ ، حسامٌ فیها اللغة الحربیة مثل استعماله ألفاظ: حازمٌ 

.، عنجوجٌ وجٌ ، ولُ وجٌ رُ ، خَ طاعنٌ 

تنتقل عنه، لكن نلاحظ أن وهذه الصفات تدل على الثبوت، فهي صفات ثابتة للممدوح ولا 
أبا فراس لا یذكر من هو هذا الممدوح، ولا یذكر اسمه، وذلك رغبة منه بأن یجعل من 
معانیه متمیزة، وتظهر بألوان مختلفة، وأخبار مغایرة و إلى جانب تلك الصفات استعمل أبو 

( سار، یوقنوا، فراس أفعالا ترسم لنا جو المعركة المليء بالحركة لا یهدأ ولا یتوقف ومنها: 
لقد، نقرهم، ضربت، أوسع.....)

.39)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
31) المصدر نفسه ، ص 2(
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كقوله:

ضبِ العَ ارمِ ـالصَّ نِ بعیْ تَ ربْ ضَ دْ لقَ هِ رقِ فْ مَ سطِ ي وَ بي فِ یشِ ب الجَ ارِ یا ضَ 

بِ ـلَ والیَ ضِ ـالبیامَ ـمذِ جیرُ أُ ولاَ ـا      هَ احبَ صَ ي نفسَ عنِّ رعَ الدَّ زُ حرُ لا تَ 

)1(بِ ختضِ مُ رَ ي غیْ فِ یْ بسَ وحُ رُ ولا أَ ◌ٍ مـطِ حَ نْ مُ رَ ـي غیـمحِ رُ بِ عودُ أَ ولاَ 

ونعید التذكیر مرة أخرى أن الجزالة في الألفاظ لیست مقتصرة على الحرب فقط، بل هي 
كالغزل مثلا إذ یقول:ظاهرة في شعره الذي یرید التعبیر به عن ما یشعر به،

يادِ الوَ ةِ ـنى ساكِ ــعلَ ادِ ـ، غحٌ ـرائِ لامٌ ـسَ 

يادِ ـوالحَ رتُ ا زُ ـمَ اإذَ ي     ادِ ا الهَ هَ بُّ ن حُ ـى مَ علَ 

ادِ ـبمُ  ــُهـفیزالٍ ـغَ لِ  ـْأجنِ ومِ دوَ البَ بُّ أحِ 

)2(يادِ ـوالهَ قِ ى العاتِ علَ يِ ـلِّ الحُ ةَ ـا ربَّ ـیألاَ 

في هذه الأبیات یتغزل أبو فراس بمحبوبته التي تسكن بالوادي فیكسو ذلك الغزل بألفاظ 
بحق بنبض صادق یعكس انفعالاته ومشاعره التي جزلة ( غاد، باد، العاتق.....) وهي

یكنها اتجاه محبوبته.

وب:ــالأسل- 4

الأسلوب وسیلة من وسائل نقل الأفكار والمعاني وإخراجها في قالب یدعو إلى 
" الأسلوب مبدأ التركیب النشط الرفیع الذي یتمكن به الكاتب من النفاذ ـالإعجاب والاندهال ف

بقوله: الأسلوب بالنسبة MORIHإلى الشكل الداخلي لمادته، والكشف عنه، ویعرفه موریه
لنا موقف الوجود وشكل من أشكال الكینونة ولیس في الحقیقة شیئا نلبسه ونخلعه كالرداء، 

.52)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
. 92)  المصدر نفسه، ص2(
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الذي یمكننا به والتحویل المعجز لشيء روحي إلى الشكل الوحیدولكنه الفكر الخالص نفسه 
.)1(تلقیه وامتصاصه"

فالأسلوب طریق یستخدمها الأدیب أو الشاعر في التعبیر عن قضیة أو فكرة أو موقف 
یجول في فكره وخاطره، فیبرز من خلاله شخصیته الأدبیة وملكته الشعریة عن غیره، إذ یلجأ 

والأسلوب سمة "إلى الموسیقى والإیقاع، والمجاز والخیال، والرمز وكل ما یلاءم  قصیدته 
فكر الفردي فكل فنان كبیر یترك بصمته الخاصة فیما یكتب لأنه أصیلة من سمات ال

.)2(ء ما لا یناسب عبقریته الشخصیة "سیستخلص من كل شي

فهذا الأسلوب ما هو إلا وسیلة یصف من خلالها الشاعر لأفكاره في قالب تعبیري لغوي 
قته التي تمیز منظم، ومن هنا نلاحظ أن الأسلوب یختلف بین شاعر وآخر، فلكل واحد طری

إلهامه و إبداعه وقدرته الفنیة على الصیاغة والتركیب فیظهر بذلك أسلوبه الخاص.

قل به معانیه في شكل ة والوضوح، نسفراس الحمداني بالعذوبة والسلاتمیز أسلوب أبي
الواحدة، إذ نجده ةدقصیفي البالاضطرادكما یتمیز شعر أبي فراس عجاب، یدعو إلى الإ

مستوى واحد من الأسلوب لا یتغیر من أول القصیدة إلى آخرها، الأمر الذي یشعر یسیر في 
بمتعة التلقي ولذة التذوق، ونجد أن الاضطراب الأسلوبي یحسن في القصیدة البسیطة ذات 
الموضوع الواحد المسیطر على الأبیات ومن ثم یظهر لكل نص ما یناسبه من الأسلوب، 

لشاعر المتمكن من أداته الشعریة، وذلك ظاهر بجلاء في وهي مزینة حسنة یوفق إلیها ا
شعر أبي فراس.

وقد امتدح النقاد القدامى هذه المیزة الأسلوبیة، وأثاروها في قراءتهم للشعر، فرأوا بأن تقسم 
الألفاظ على رتب المعاني، فلا یكون غزلك كافتخارك، ولا مدیحك كوعیدك، ولا تعریفك مثل 
تصریحك، بل ترتب كلا مرتبته وتوفیه حقه، فتلطف إذا تغزلت، وتفخم إذا افتخرت.وتأمل 

.67م، ص1998- ه1419، دار الشروق، 1)  صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ط1(
.45،34م، ص ص2002، مركز الإنماء الحضاري، 1)  منذر العیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ط2(
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مثال من شعر أبي فراس لتبین مقدار ما برع فیه من جودة الأسلوب لما یطرقه من هذا ال
غرض، یقول أبو فراس مادحا سیف الدولة:

بیبُ ، حَ هُ منْ انَ ى ما كَ ، علَ بیبٌ حَ ةً وَ ـطخُ اءةُ ـالإسَ هُ  ـْتفزادَ اءَ ـأسَ 

؟نوبُ ذُ لیحِ المَ جهِ للوَ نَ أیْ نْ ومِ ◌ُ هــوبنُ ذُ ونَ ـاذلُ ي العَ ـعلَّ دُّ  ــُعیَ 

وبُ نتُ نُ حْ ي، ونَ انِ ا الجَ هَ ا أیُّ ویَ ا  ـَضالرِّ هُ ألُ ـنسْ وَ ي ـالحَافِ ا هَ ا أیُّ فیَ 

)1(یبُ غِ تَ حینَ یبَ الغَ وطُ یحُ لاَ منْ وَ دهُ وحْ ربِ ي القُ فِ كَ ارعَ یَ نْ مَ ى االلهُ حَ لَ 

ففي هذه الأبیات نهج أبو فراس أسلوبا رقیقا عذبا یناسب موقف اللباقة، ولكن أسلوب 
المدح باللباقة یختلف عن المدح بالشجاعة والبأس كقوله:

اـضابَ ا غِ أسادً جتْ ا هیَّ مَ كَ ارنَ ین ثُ الدِّ فُ یْ سَ ا ثارَ مَّ ولَ 

ارابَ ى ضِ ا لاقَ إذَ هُ وارمُ صَ ا ـًعانى طِ ـا لاقَ إذَ هُ تُ نَّ أسِ 

ا ـَوابالجَ هِ عوتِ دَ دَ ا عنْ نَّ كُ فَ ذاتٌ شرعَ مُ ةُ نَّ سِ ا والأَ عانَ دَ 

)2(اابَ فطَ هُ سُ ارِ غَ طابَ سٌ غرْ وَ تْ اقَ ا ففَ هَ صایُغُ فاقَ صَائغٌ 

وهو أن یضمن ".الإقتباسالذي تمیز به شعر أبي فراس نجد أسلوب الاضطرادإلى جانب 
.)3(ئا من القرآن أو الحدیث الشریف "المتكلم شعرا كان أو نثرا شی

و إذا تأملنا شعر أبي فراس، نجده قد تأثر كثیرا بأسلوبي القرآن الكریم والحدیث النبوي 
.فة العربیة الإسلامیةمصادر الثقاالشریف، وهذا دلیل على قربه الشدید من 

.44)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.15) الصدر نفسه ، ص 2(

، دار الوفاء لدنیا الطباعة 1) أحمد محمود المصري: رؤى البلاغة العربیة دراسة تطبیقیة لمباحث علي البدیع، ط3(
.117م، ص2007والنشر الإسكندریة ، 
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ول:ــیق

دِ ــفاقِ هُ ـثلُ مِ ینٍ زِ حَ لَ وْ قَ دِ ـاجالمَ دِ  ـِذا السیّ ـلهَ ولاَ قُ 

)1(دِ ــاقِ فَ نْ ـومِ دٍ قْ فَ منْ دَّ بُ لاَ دٍ خالِ منْ اسِ ي النَّ ما فِ اتَ هَ یْ هَ 

مُ هُ فَ تَّ مِ نْ إِ فَ أَ دَ لْ الخُ كَ لِ بْ قَ نْ مِ رٍ شَ بَ ا لِ لنَ عَ ا جَ مَ وَ «فهو یقتبسها من قوله تعالى: 
.الأنبیاءسورة»)34(ونَ دُ الِ الخَ 

ه:ـومن أثر القرآن في شعره، قول

)2(ائرُ بصَ رینَ صِ بْ مُ ن للْ كُ یَ مْ إذا لَ ا  لهَ أهْ عُ تنفَ ارُ صَ ا الأبْ مَ ركَ مُ لعَ 

انٌ آذَ وْ ا أَ هَ بِ ونَ لُ قِ عْ یَ وبٌ لُ قُ مْ هُ ون لَ كُ تَ فَ رضِ ي الأَ وا فِ یرُ سِ یَ مْ لَ فَ أَ «وذلك من قوله تعالى: 
.جـالحسورة ») 46(وردُ ي الصُّ ي فِ التِّ وبُ لُ ى القُ مَ عْ تَ نْ كِ ولَ ارُ ـبصَ ى الأَ ـمَ عْ تَ ها لاَ ا فإنَّ هَ بِ ونَ ـعُ مَ سْ یَ 

الشاعر متأثر بالقرآن الكریم لذا نجده یقتبس من كلام االله تعالى، وذلك لیقرب الفكرة إلى 
ذهن السامع، ولیوضح صدق شعوره اتجاه قومه.

ومن سمات أسلوبه أیضا استعماله الأسالیب الإنشائیة على اختلافها من نداء وتمني 
ام وغیرها.ــواستفه

داء:ـوب النـأسل

النداء في شعر أبي فراس الحمداني، یقول مخاطبا أحد المنجمین:تعددت أسالیب 

ةعادَ السَّ ولاَ كَ نْ مِ سُ حْ النَّ ه      لاَ ـومِ نجُ ا بِ ـبً عجَ ا مُ یَ 

ء و في ید االله الزیادة              ـاشَ ما یَ  ـُصنقُ یَ االلهُ 

.76)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.106)  المصدر نفسه ، ص2(
.81) المصدر نفسه، ص 3(
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)3(ةادَ ـیالزِّ االلهِ دِ یَ 

ه:ـه بقولـوینادي قوم

)1(دِ بالیَ دَ وا الیَ عُ قطَ تَ ا لاَ منَ وْ ا قَ أیَ ا  نَ ینَ بَ ربَ وا الحَ بُ شِ نْ تُ ا لاَ نَ مَ وْ ا قَ أیَ 

وها هو ینادي سیف الدولة بعد أن وصله خبر وفاته فقام برثیه:

)2(لُ وَ الحَ وَ لُ یَ الحِ نَ یْ وأَ بیدُ العَ نَ أیْ ةٍ ـافلحَ رَ ا، غیْ ایَ المنَ هُ تْ تَ أَ ا منْ یَ 

أبي فراس أسلوب النداء الذي خاطب به قومه وقائده سیف الدولة إذن، فقد تضمن شعر 
الحمداني.

ام:ــوب الاستفهـأسل

ي فراس الذي صور سیف الدولة ومن ذلك ـر أبـي في شعـغ الإنشاء الطلبـوهو من صی
ه:ـقول

)3(رِ غفِ تَ لمْ تَ ا أنْ إذَ نَّ لهُ افِ ، غَ افحٌ صَ نْ ، مَ ثٌ ارِ أحَ 

حول تعجب أبي فراس حول صحفه عن بني كلاب وخاصة النساء الذین ام هناـفالإستفه
ول:ــو لذویهم.كما یقــوا العفـالتمس

)4(؟رُ حاضِ ي هوَ الذِّ زُّ ا العِ ذَ كُ رَ تْ ویُ بٌ غائِ وَ ي هُ الذِّ زُّ العِ بُ لَ طْ یُ هلْ وَ 

ه ـالذي لم تدسرف ـه الذین یملكونه ونسبهم المشـید عز قومـول تأكـوالاستفهام هنا ح
ول أیضا:ــوائب.ویقـالش

؟یرِ ــبِ كَ أوْ رٍ ـیغِ صَ لِ تْ دامَ عمةَ ى النِّ ترَ لْ هَ 

)5(رِ  ـِیأخِ ثلَ ـمِ لاً أوَّ ا     اءَ ـجَ ینِ مرَ ى أَ ترَ وْ أَ 

سیّةوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخصائص الفنیة لشعر الفرــالثاني ــــــــــــالفـصل 



64

ال.ـال فهو محـول دوام الحـام حـوهذا استفه

ول:ــكما یق

؟رُ ـفكِّ م أُ ـكُ أیُّ يِ ـفوَ ؟رُ ـ ـُكأذْ مُ  ـُكیُّ لأَ 

)1(!؟رُ عبَ تَ سْ ومُ اءٌ بكَ ةٍ دَ لْ ى بَ ي علَ لِ كمْ وَ 

ه.ـرا لحرقته وشوقه لبلدته وأهله وحبیبته وإلى من یشكو همومـهام هنا تعبیـدم الاستفـد استخـفق

ي:ـوب التمنـأسل

الحصول علیه، أو بعد مناله، وقد وهو طلب الشيء المحبوب الذي لا یرجى، لاستحالة 
ه:ـظهر في شعر أبي فراس مثل قوم

)2(دِ عِّ بَ یُ ا لمْ نَ ینَ ب بَ رِّ قَ یُ مْ ا لَ إذَ م نكُ مِ ا وَ منَّ حمِ ي الرَّ انِ ا دَ نَ تَ یْ لَ فیاَ 

ول أیضا:ــویق

ابُ ضَ غِ امُ ى والأنَ ضَ رْ تَ یتكَ لَ وَ ةٌ ر َـیمرِ یاةُ و والحَ حلُ تَ كَ تَ یْ لَ فَ 

ابُ ر َـخَ ینَ المِ العَ نَ یْ ي وبَ ینِ بَ وَ رٌ عامِ كَ ینَ ي وبَ ي بینِ الذِّ تَ لیْ وَ 

)3(ابُ رَ سَ اتِ رَ الفُ اءِ ن مَ ي مِ بِ رْ شُ وَ ایً افِ صَ كَ دادَ ن وِ ي مِ بِ رْ ت شُ یْ ا لَ یَ فَ 

فأبو فراس یرى أنه لو یرضى سیف الدولة علیه وتمتد المودة بینهما هي أمور قد تحقق، 
لیست مستحیلة، ولكن الجفاء المستحكم، والهجر المریر، والإنقطاع المستمر الذي یخیم وهي

على قلب سیف الدولة، جعل أبا فراس یتخیل أن تلك مطالب، إن كانت ممكنة التحقق في 
بني الإنسان، إلا أنها غیر ممكنة في حیاة سیف الدولة خاصة في ذلك الوقت.

.99دیوان أبي فراس الحمداني، ص)1(
.240)  المصدر نفسه، ص2(
.172)  المصدر نفسه، ص3(
.117نفسه، ص)  المصدر 4(
.151)  المصدر نفسه:ص5(

.153الحمداني، ص)  دیوان أبي فراس 1(
.99)  المصدر نفسه، ص2(
.27المصدر نفسه، ص3(
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:يـوب النهــأسل

فعل شيء ما، وقد ورد النهي في شعر أبي فراس الذي أما النهي فهو طلب الكف عن 
صور سیف الدولة في صور متعددة ومن أمثلة ذلك:

)1(بُ دْ نَ امِ الأیَّ ثِ ادِ حوَ لِ ؤهبِ ریحٍ جَ بِ لْ ى قَ ل علَ مِ حْ تَ فلاَ 

ه ـة بأن لا یلوم أسیرا ولا یعتب علیه، فیكفیـیف الدولـا سـنا مطالبـي هـل النهـوقد استعم
ه.ـمصائب

ول له أیضا:ــویق

)2(رُ اهِ بَ كَ لُ ضْ فَ ، وَ بٌ لاَّ غَ كَ دُ جْ مَ فَ ا   هَ یقُ طِ أُ لاَ ةً طَّ ي خُ نِ مْ زِ لْ تُ لاَ 

ة:ــورة الشعريـالص- 5

احتلت الصورة الشعریة مكانة مهمة في الدراسات الأدبیة والنقدیة القدیمة، فقد حظیت 
استطاعت أن تسمو إلى مراتب شامخة دون غیرها من بمكانة كبیرة في الأدب العربي لأنها 

الأدوات التعبیریة، فقد عالجها النقاد قدیما وحدیثا مع اختلاف وجهات النظر إلى مفاهیمها 
ودلالاتها، فالنقد القدیم على سبیل المثال عالج الصورة مرتكزا على التشبیه والمجاز، فالشعر 

من جنس النسیج و ناعة ضرب من كما یقول الجاحظ: " الشعر ص

وهي " ضرب من النظم والطریقة فیه أو أنه المنوال الذي قالوا ینسج فیه ،)3("التصویر
.)4(التراكیب أو القالب الذي یفرغ فیه" 

.31)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.113) المصدر نفسه، ص2(
، تحقیق عبد السلام هارون، شركة مكتبه ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، 2) الجاحظ، الحیوان، ط3(

. 132، ص3م، ج965-ه485
الأردن، -) محمود عبد الواحد العكیلي، الصورة الشعریة عند ذي الرمة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان4(

.26م، ص2010-ه1431
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أما الدراسات النقدیة الحدیثة فقد كشفت عن محاولات عدیدة لتحدید مفهوم الصورة الفنیة "
المتلقي یشارك المبدع أفكاره مفهوما یبرز ملامحها ومعالمها، فالصورة الشعریة هي

.)1(ه" ـوانفعالات

فالصورة الشعریة هي وسیلة الشاعر للتعبیر عن أفكاره وإظهار انفعالاته وعواطفه، 
وخلجات نفسه، فهي الجوهر الثابت للشعر وبذلك ظل الاهتمام بها قائما ما دام هناك شعراء 

سماعیل على لذلك یحكم عز الدین إصویر الفني، مبدعون فلا یعد الشعر شعرا بدون الت
ثني تالصورة في الشعر العربي القدیم بأنها:" حسیة، حرفیة، شكلیة، جامدة، دون أن یس

.)2(عصرا أو شاعرا

ستیحاء، و إعادة البناء داني خصبة قادرة على التركیب و الامخیلة وقریحة أبي فراس الحم
، إلى جانب الثقافة الواسعة على النحت وخلق الجدید، وساعدته على ذلك الملكة الشعریة

ستعارة، معتمدا في ذلك على عناصر مادیة والإبداع، فأكثر في التشبیه والاوالتصویر
محسوسة استمدها من الإنسان، الحیوان والطبیعة المحیطة به.

فقد كان أبو فراس ذا خیال واسع أبرزه في تلك الصور التعبیریة التي جاءت قالب كامل 
ملامح، بارز المعالم، یفیض بالفروسیة و الشجاعة، حیث وجد القارئ أو المتلقي في هذه ال

لقد استخدم أبو فراس عددا من الأدوات الفنیة في تشكیل صوره و و الصور متعة و لذة.
رسمها و منها:

و هو اشتراك شيء مع أشیاء أخرى في صفة أو أكثر و هو من أكثر الفنون ه:ـالتشبی-أ
الإخبار "هو و البیانیة نظرا و عنایة عند القدماء فهو یزید المعنى وضوحا و یكسبه تأكیدا 

)3(أكثر، و لا یستوعب جمیع الصفات "بالشبه و إشراك الشیئین في صفة أو

في تصویره على التشبیه في شعر أبي فراس الذي صور الفروسیة صورا مختلفة و قد اعتمد 
یه من الشعراء.نهج القدماء و سالف

الأردن، -) محمود عبد الواحد العكیلي، الصورة الشعریة عند ذي الرمة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان2(
.26م، ص2010-ه1431

.14م، ص1958-ه1377، دار الفكر العربي ، 2)   عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، ط1(
، مكتبة أنجلو المصریة  2لبلاغة العربیة، ط)  بدوي طبانة، البیان العربي دراسة تاریخیة فنیة في أصول ا2(

. 220م، ص1958-ه1377
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و فراس:ـیقول أب

رُ ـاغصَ الأَ اهُ ا جنَ مَ ومٍ قَ رُ كابِ أَ ي      نِ جتَ و تَ سیرُ الیَ طبُ الحَ رُ كبُ د یَ قَ وَ 

رُ افِ ـعالجَ هُ  ـْنتا جَ ا مَ لابً كِ عمَّ وَ ا        هَ ـناتِ جُ واةُ ـا غُ لبً كَ كتْ لَ ا أهْ كمَ 

رُ ـتاجِ نُ وفِ یُ السُّ بِ ناسٌ أُ حنُ نَ و همْ ـوسُ نفُ یوفِ السُّ ا بِ عنَ بِ ا وَ بنَ رَ شَ 

رُ ائِ تَ سَ هنَّ لَ فْ كشَ تُ لمْ ، وَ عنَ جَ رَ ا      هَ ونِ صَ ى بِ ولَ أَ نُ حْ ، نَ ساءً ا نِ نَّ صُ وَ 

)1(رُ واقِ مَ خلٌ نَ ومِ الرُّ فاتِ رُ ى شُ لَ عَ ا        هَ ـأنَّ ى كَ ـزجَ تُ یسُ و العِ ادیهِ نَ یُ 

ر هنا یذكر الناقة المثقلة بالرطب لا تستطیع التحرك إلا بصعوبة، فالشاعر یشبه ـالشاع
بها عتاد الحرب و هو یتدلى من جوانب النخل و المعنیان كلاهما یدلان على استعداد 

الجیش لخوض المعارك.

ول أیضا:ــو یق

للُ مَ و لاَ غلٌ شُ ، و لاَ هُ ـعنْ یكَ نِ یثْ ◌َ رجَ ضَ لاَ ، غرَ زور الثَ تَ مٍ یوْ لِّ ي كُ فِ 

لُ ذِ ـبتمَ الُ و المَ كٌ ـمنهِ مُ شُ یْ الجَ و ةٌ دَ ـاهسَ ینُ العَ ، وَ ةٌ دَ ـاهجَ فسُ النَّ فَ 

لُ ـغْ و الشُ اءُ دَ ـالأعَ كَ  ـَفّ نَ تكَ دْ قَ و ا     دهَ ـاصِ قَ رَ ـیْ غَ لابٌ ـكِ متكَ هَّ وَ تَ 

وا ـُلمِ ا أَ مَ ونَ دُ مْ  ـِهلیْ عَ عتْ لَ طَ دْ قَ و هُ  ـُمش تقدُ یْ ام الجَ ، أمَ كَ أوْ ى رَ حتَّ 

كللُ و الِ ارُ وَ كْ ، و الأَ عِ اقِ رَ بَ ـالودُ سُ ا       هَ تُ سنَّ ، أَ انٍ ـرسَ فُ بِ وكَ  ــُبلقْ تَ فاسْ 

)2(لُ ـخبُ لاَ وَ نٌّ  ـَمفلاَ بتْ ـهوَ ا إذَ هُ ـلضَ وَأفْ ولٍ ؤُ ـسمَ مُ رَ كْ أَ تَ نْ كُ فَ 

.116)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
. 220)  المصدر نفسه، ص2(
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الجیش بمنظر النساء الراكبات على ظهور الإبل، و هذه الشاعر في الأبیات یشبه ضعف 
النساء تلحق بالرجال الهاربین من المعركة و هن نسوة دون سلاح كانوا یطلبون من سیف 

الدولة إطلاق سراحهن.

و فراس أیضا:ـو یقول أب

دِ ساعِ بِ بولِ القُ فُّ ا كَ لهَ تْ صلَ وَ ةٌ اءَ ـسمَ رورِ السُّ ونَ دُ تْ أتَ نْ لكِ 

دِ الِ الوَ بِ رْ لضَ مٍ ى ألَ ى علَ ضَ غْ أَ هِ رِّ ـبي لِ ـقِ التَّ دِ الولَ كَ تُ برْ صَ فَ 

)1(دِ ارِ صَ مٍّ هَ سَ أْ كَ ونكَ دُ یتُ قِ و سُ هِ وفائِ ي بِ لِ فَ یْ ا كَ هدً عَ ضتُ قَ و نَ 

كولده لا الشاعر هنا یصور نفسه بالولد التقي الصابر لإهمال سیف الدولة له، فهو یعتبره 
ره.ـیخالفه و لا یعصي أوام

ذلك:ـول كـو یق

رُ اذِ عَ یفِ ن السَّ مِ رٌ ذَ عُ هِ جهِ ي وَ و فِ ااربً هَ قِ تُ سْ مُ الدُّ سمِ ى الرَّ ى علَ لَ و وَ 

)2(رُ ـائِ خَ ى الدَّ ـقنَ تُ اءِ ـمَّ ة الصَ دَّ لشِ و لِ هِ ـسنفْ كَ هِ ـیْ علَ نِ ـاببِ هُ ـسفْ دى نَ فَ 

ع ـه، فكلاهما عزیز رفیـزلة نفسـه في منـس أبیـق في نفـور مكانة ابن الدمستـي فراس یصـأب
ه .ـعلى قلب

و فراس مشبها جیشه بالسهام المضیئة:ـول أبـو یق

ابَ ـا أصَ  ـَرامیها فَ یهَ رامِ مَ تـابَ ا أصَ إذَ امِ ـها كالسِّ نَّ و كُ 

)3(ا ـَبابو القِ ةَ رَ یْ بَ ا الصُ نَ بْ كَ و نَ ـا      عانَ ا مُ بنَ ارِ بَّ ى الجَ إلَ نَ طعْ قَ 

.78)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
. 115)المصدر نفسه، ص2(
. 15)المصدر نفسه، ص3(
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أبي فراس یشیر هنا إلى الجیش المختار بعنایة، فهو یضم الفرسان الشجعان الصنادید الذین 
یصیبهم أهدافهم بكل دقة.

قد نال نصیبا جیدا من شعر أبي فراس عرض فیه صورا مختلفة لیصل و بهذا یكون التشبیه
به إلى مغزى أراده .

ارة: ــالاستع- ب

لون من ألوان البیان، فهي من أدق أسالیبه تعبیرا و أرقاها تأثیرا على المتلقي الذي 
فالاستعارة مل تصویرا و أقوى تأدیة للمعنى، فهي بالأصل تشبیه حذف أحد طرفیه یجدها أج

"ضرب من المجاز اللغوي علاقته المشابهة دائما بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي، 
وهي في حقیقتها تشبیه حذف أحد طرفیه"، فبالاستعارة یتمكن الشاعر من رؤیة الأعمى 
بصیرا والأعجم فصیحا، والخفي بادیا. أما الاستعارة في شعر أبي فراس هي استعارات قامت 

ر تقلیدیة نهجها من خلجات صدره.على صو 

و فراس:ـول أبـیق

؟بْ ـضالغَ یمَ فِ ؟ وَ جفاءُ الِ مَ لاَ عَ ربْ العَ قریعَ دى، وَ الهُ فُ سیْ أَ 

بْ ـكَ ا النِّ ذَ ـهعَ ـي مـنبُ نكَّ تَ تْ ـحَ صبَ د أَ قَ بكِ كتُ الُ ا بَ ومَ 

بْ دِ الحَ تَ نْ ، وأَ وفُ طُ العَ تَ وأنْ مُ ـلیالحَ تَ ، وأنْ ریمُ الكَ تَ وأنْ 

)1(بْ ـصِ الحَ نابِ الجِ ي بِ ـنلُ نزِ وتُ لْ ـمیي بالجَ ـنِ قُ بِ سْ تَ لتَ ازِ ومَ 

الأعداء فینزع صفوفهم، ویفكك جمعهم أبو فراس یصور لنا سیف الدولة وهو ینقض على 
ویخلص أسراه، ومن بینهم أبو فراس الحمداني. والصورة هي استعارة تصریحیة، ذكر المشبه 
به وهو السیف، وحذف المشبه وهو الأمیر، والصورة هنا صورة تقلیدیة تحكي عما عرفه 

العرب من تصویر الفارس الشجاع بالمحارب بالسیف في عزمه ومفنیه.
.28)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.175) عبد العزیز عبد العتیق،في البلاغة العربیة وعلم البیان،دار النهضة العربیة،بیروت_لبنان،ص2(
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ا:ـول أیضــیق

ابُ هَ شِ نهُ مِ يَّ نَ یْ ي عَ فِ مَ ـلأظْ وَ ارمٌ ـصَ يَ ـفَّ كَ بِ نهُ با مِ ن نَ كِ ولَ 

ول:ـإلى أن یق

)1(ابُ ـنَ ومَ ةٌ طَ وْ حَ هِ فیِ كَ نْ ولا عَ ينِ عَ یِ ضَ لا یُ نْ أَ مِ لاَ للإسْ طُ وَ أحْ فَ 

صور الشاعر سیف الدولة وهو متأخر عن نداء وكذا فدائه ونجدته، بینما الموت قادم لا 
اض على ـر عن أنیابه للهجوم والانقضـره، وكشـرج أظافـد أخـر أبدا فقـو لا یتأخـالة، فهـمح
ي فراس.ـأب

:الكنایةج

هي نوع من أنواع الأسالیب التعبیریة التي تنتج معاني شعریة عذبة. فهي "كلفظ دال 
على معنى یجوز حمله على الحقیقیة والمجاز....، أو هي اللفظ الدال على معنیین مختلفین 

.)2(حقیقة ومجاز من غیر واسطة لا على جهة التصریح"

من المجاز ذلك أن الكنایة یمكن ورود ولكن هناك الكثیر من البلاغیین لا یعدون الكنایة
المعنى الأصلي فیها، في حین أن المجاز لا یمكن أن یورد فیه المعنى الأصلي،  ومعنى 
هذا أن الكنایة كثیرا ما تمتزج بالدلالة الحقیقیة للصورة، فهي أقرب أنماط الصورة إلى التعبیر 

المباشر الفطري.

ل تبیان دلالة الفروسیة والدلالة المخفیة وراء وقد استعمل أبو فراس في أشعاره من أج
شجاعته وإقدامه وفروسیته، فشخّص هذه الأخیرة في صور متعددة یقول:

)3(اـظامَ العِ طَ طَ الخُ بِ ـكَ أرْ مْ ا لَ إذَ يكنِ رُ ولةِ الدَّ فُ یْ وسَ ذرٌ عُ لْ وهَ 

.26)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.495) محمود عبد الواحد العكیلي، الصورة الشعریة عند ذي الرمة، ص2(
.267) المصدر السابق ، ص 3(
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المعارك بكل قوة وبأس، وقوته وبأسه یستمدهما من قوة فأبو فراس فارس شجاع یقدم على 
سیف الدولة، فالكنایة هنا تدل على صفة الشجاعة التي یتحلى بها أبو فراس، وتدل على 

شجاعة سیف الدولة الذي یركن إلیه أبو فراس.

ول أیضا:ـویق

)1(انِ ـفَ جْ الأَ رةُ وَ هجُ ى مَ غَ الوَ ومَ یَ همْ وفُ سیُ ینَ ى الذِّ علَ لامَ السَّ أرَ اقْ 

وفي هذا البیت كنایة عن صفة یرید أبو فراس إعطاءها لبني حمدان وهي صفة الشجاعة، 
فهم لم یعتادوا أن ینتظروا العدو حتى یهجم علیهم، فهم أحق ببدء الحرب على العدو.

ول أیضا:ـویق

رُ ـاجَ تشَ ا مُ نَ والقَ مٍ لاَ سُ رضِ بأِ یشهُ جَ قِ تُ مسْ الدُّ رِ ى تغْ إلَ قَّ وشَ 

)2(رُ اجِ الحنَ وبِ لُ بالقُ تْ عضَّ ةَ یَّ عشِ مْ ائهِ مَ ن دِ مِ هُ ثلُ ا مِ ناسً أرسَ ى سقَ 

وفي هذین البیتین عدة كنایات تدل على سرعة الجیش وكثرة القتلى، وقوة المعركة، 
استیلاء الخوف على قلوب الأعداء وكل هذه الصفات تجتمع لتدل على معنى واحد وهو 

شجاعة الجیش وقائده.

ى: ـالموسيق- 6

یختف الشعر عن النثر بعنصر الموسیقى وهذه الأخیرة تعدّ من أقوى عناصر الشعر، 
إذ غایة الشعر التعبیر عن تجربة انفعالیة، والإیقاع هو الوسیلة المثلى للتعبیر عن هذا 

قیمة فنیة تعبیریة خاصة.الانفعال وینطوي على 

.282)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
111) المصدر نفسه، ص 2(
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والشاعر یلجأ إلى الموسیقى لأنها "تهب الكلام مظهر من مظاهر العظمة والجلال، وتجعله 
مهذبا، تصل معانیه إلى القلب بمجرد سماعه، وكل هذا مما یثیر منا الرغبة في مصقولا 

.)1(قراءته وإنشاده وتردید هذا الإنشاد مرارا وتكرارا"

فالشعر كلام موزون مقفى، تأنس النفس لسماعه، ویتأثر القلب له، والشعر الموزون من 
ام فإنه ینتج شعرا رائعا تهفو له الإیقاع یساعد على الطرب خاصة إذا كان في تآلف وانسج

النفس وتتفاعل معه.

ى:ـواع الموسیقـأن

الموسیقى الخارجیة: -أ

تتمثل الموسیقى الخارجیة في الوزن والقافیة، "والوزن هو مجموع التفعیلات التي 
یتألف منها البیت ویعد أهم أركان القصیدة، ولا یقوم الشعر إلا به، فهو أعظم أركان حدّ 

. )2(وأولاها به خصوصیة، وهو مشتمل على القافیة وجالب لها ضرورة"الشعر 

ویعد الوزن من أهم الأركان الشعریة والتي یبني علیها الشاعر قصائده حتى تأتي 
على ضرب من السمة والخیال، ویجد الشاعر حریته وقدرته في التصرف.

ها (بحر وقد نظم أبو فراس الحمداني شعره على عشرة بحور جاء في مقدمت
/ بحر السریع/ المنشرحالطویل/بحر الكامل/ بحر الوافر/ بحر البسیط/ بحر المتقارب/ بحر 

بحر الرمل/ بحر الهزج/ بحر المجتث).

وكان بحر الطویل أكثر البحور استیعابا لتجربة أبي فراس وسمي بالطویل لأنه أتم البحار 
استعمالا، وتفسیر ذلك أنه لا یدخله الجزء وهو حذف العروض والضرب من البحر، ولا 

ت، ولا یدخله النهك وهو حذف الثلثین منه یدخله الشطر، وهو حذف نصف تفاعیل البی
ث.ـاء الثلـوإبق

.14م، ص1952، مكتبة الأنجل مصریة ، 2)  إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ط1(
الأردن، -، عالم الكتب الحدیث، أربد1البارودي)،ط)  علي عبد الحمید مراشدة: في الشعر الحدیث (محمود سامي 2(

.259م، ص2009، 
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لأشعارهم ولاسیما في وبحر الطویل "یؤثر على غیره من البحور، ویتخذه الشعراء میزانا 
. وقد ظهر بحر الطویل بصورة ملفتة في قصیدة كتبها )1(الأغراض الجدیة الجلیلة الشأن"

یهنئ فیها یسف الدولة بإیقاعه بالقبائل العاصیة له، ویفخر به وبنفسه وقومه الوالیین 
ووقائعهم یقول في مطلعها:

)2(رُ اجِ هَ دُ عَ سْ ، ویُ ورٌ جُ هْ مَ دُ سعَ فیَ رُ زائِ ةِ ریَّ امِ العَ الَ خیَ لَّ عَ لَ 

ومن البحور التي أكثر من استعمالها أبو فراس هو بحر الكامل وهو أكثر البحور جلجلة 
وحركة، وفیه لون خاص من الموسیقى یجعله فخما جلیلا مع عنصر ترنمي ظاهر. ومثال 

ول أبي فراس:ـذلك ق

)3(هِ ـوبِ ذنُ بِ هُ  ـُترنْ وقَ هُ لتُ بِ قَ فَ دهِ صْ قَ منْ نْ كُ یَ ولمْ میلَ الجَ لَ فعَ 

أما بعد الوافر فهو ألین البحور یشتد إن شددته، ویرق إذا رققته، ویصلح هذا البیت في 
حالات الاستعطاف وإظهار الغضب أو البكاء. مثل قول الشاعر:

)4(هُ ـابُ نَ تِ ى اجْ رَ السُ مِ غْ ى رَ علَ الَ طَ هُ ـابُ بَ غْ إهُ ـتبَّ حَ رٍ زائِ وَ 

العشرة بروزا أو استخداما في شعر أبي فراس الحمداني.هذه أكثر البحور 

ي "من آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیه مع المتحرك الذي قبل ـهة:ـالقافی
. ویعد حرف الروي أهم وحدة صوتیة في القافیة، فهو موضع التوقف وآخر ما )5(الساكن"

قصیدة بائیة، ال: ـدة به، فیقـیطرق الأذن من البیت، ولأهمیته في القصیدة سمیت القصی
.رائیة، دالیـة......

.189)  إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص1(
.102)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص2(
.50) المصدر نفسه، ص3(
.47) المصدر نفسه، ص4(
مة للكتاب، د ط، )  حسن عبد الجلیل یوسف، موسیقى الشعر العربي دراسة فنیة عروضیة، الهیئة المصریة العا5(

. 149، ص1مج1989
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الحاء، الدال، وقد اختلف حروف الروي عند أبي فراس الحمداني مثل: الهمزة، الباء، الثاء، 
الراء، السین، العین، الفاء، الكاف، اللام، المیم والنون.

والملاحظ یدرك أن حرف الباء أكثر حروف الروي ظهورا في شعر أبي فراس. یقول:

)1(بُ ـانجَ ، مُ لیطُ الحَ انَ بَ ذْ مُ مِ وْ للنَّ وَ باحِ صَ ةِ بابَ صَّ ي للْ أنِّ كَ تُ بیْ أَ 

نوعي القافیة (المطلقة والمقیدة)، فأمل المطلقة فتبین حب وقد استعمل أبو فراس الحمداني 
ور. ومن ذلك ـن الحضـرة مـراس في إطالة الصوت والانطلاق فكانت لها نسبة كبیـأبي ف

ه:ـقول

بُ ارِ هَ اسِ في النَّ االلهِ اءِ ضَ ن قَ مِ لْ وهَ البٌ غَ اسِ ي النَّ فِ االلهِ اءِ قضَ ل لِ هَ وَ 
)2(بُ ـطالِ ي المَ نِ بتْ ارَ حَ ي إنْ لِ نبَ ولا ذَ هِ رِّ ـستقَ من مُ دِ جْ المَ بِ لاَّ ى طُ علَ 

ة: ـى الداخلیـالموسیق- ب

تحدث الموسیقى الداخلیة جرسا موسیقیا لما تشتمله من محسنات بدیعیة من جناس 
وطباق وتصریح وغیرها، فیتأثر معها المتلقي ویتفاعل معها، فالألفاظ والكلمات ذات النغم 

المنسجم والمتسق یتلقاها القارئ ویعقلها قبل غیرها.والجرس 

فاستمت أشعار أبي والمحسنات البدیعیة إنما هي قیم تعبیریة تؤدي إلى تأثیر معنوي 
فراس الحمداني بالكثیر من الوضوح والسهولة وصدق التجربة والعاطفة، وقد اهتم بألفاظه 
واعتنى بها فهو شاعر مطبوع، یقول ابن الأثیر: "اعلم أن العرب كما كانت تعنى بالألفاظ 

. فإذا فتصلحها وتهذبها، فإن المعاني أقوى عندها وأكرم علیها، وأشرف قدرا في نفوسنا...
رأیت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسنوها ورققوا حواشیها، وصقلوا أطرافها فلا تظن أن 

.)3(العنایة إذ ذاك إنما هي بألفاظ فقط، بل هي خدمة منهم للمعاني"

.35)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(
.37)  المصدر نفسه، ص2(
.68، ص2)  ضیاء الدین ابن الأثیر، المثل السائر، دار النهضة، مصر، د ت، ج3(
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فكانت قصائد أبي فراس متمیزة بحضور تلك المحسنات، بعد أن اختار من الألفاظ والمعاني 
قاع الداخلي ما تؤدي وقعا داخل القصیدة، ونتعرض لبعض ما كان له من تأثیر على الإی

لقصائد أبي فراس الحمداني.

اس:ــالجن

بمعنى أن اللفظین تكون )1("الجناس هو أن یتفق اللفظان في النطق ویختلفا في المعنى"
كتابتهما متشابهة، غیر أنهما مختلفان في المعنى والدلالة.

الشكل وهناك نوعین من الجناس، جناس تام: وهو الذي یعتبر "توازن وتماثل كامل في 
، أما النوع الثاني: هو الجناس الناقص وهو "ما )2(والصورة الخارجیة ویعتمد التكرار والإعادة"

. وقد ورد الجناس في قصائد )3(تغیرت فیه صورة الجناس التام في عناصر تشكیلته الأربعة"
أبي فراس، فهو ظاهرة صوتیة تزید في النغم الموسیقي داخل قصائده، ومن ذلك قوله:

)4(اربُ شَ اربِ شَ المَ كلِّ ا منْ أنَ ولاَ اعمٌ طَ مِ طاعِ المَ كلِّ ا، منْ أنَ ولاَ 

ه:ـوكذلك قول

)5(رِ ـبالأَخِیرِ الأَخْیَ أُ بدَ ونَ نَّ هُ رسانَ فُ ◌َ نّ هُ عنْ بُ كِّ نَ نُ 

لقد كثر الجناس في شعر أبي فراس الحمداني على اختلاف أنواعه من تام وناقص، 
ممتعا متسما بإیحاءات ودلالات عبرت عن شعور وأحاسیس أبي فأضفى جرسا موسیقیا 

فراس.

ویقول أیضا:

.320) أحمد الهاشمي، جوهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، (د ط، د ت)، دار ابن خلدون، الإسكندریة، ص1(
.573م، ص2002ن، الأرد- ،دار صفاء، عمان1) عبد القادر عبد الجلیل ،الأسلوبیة (وثلاثیة الدوائر البلاغیة)،ط2(
.577)  المرجع نفسه، ص3(
.38)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص4(
.147) المصدر نفسه، ص5(
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)1(احِ ـنَ ا للجَ احً نَ جَ هُ بتُ یْ وهَ ابً لْ قَ ◌ِ بلْ للقَ هُ اتُ بَ ان ثَ فكَ 

فهناك جناس بین الكلمتین (قلب)، فأما الأولى فقد قصد به قلب الجیش، و(قلب) الثانیة 
أراد بها العضو في الجسم والقصد منه القوة والشجاعة. وجانس بین الكلمتین (جناح) الأولى 

الجیش و(الجناح) الثانیة أراد بها جناح الطائر، وقصد منه إلى معنى السرعة هي جناح 
والحركة والخفة.

اق:ــالطب

وهو الجمع بین المتضادین، أو هو"الجمع بین معنیین سواء أكان ذلك التقابل تقابل 
.)2(تضاد أم لضاد الإیجاب والسلب، وسواء كان ذلك المعنى حقیقیا أو مجازیا"

یجمع المتكلم في كلامه بین لفظین، یتنافى وجود معناهما معا في شيء واحد وبالتطابق 
وفي وقت واحد، معنیین متقابلین سواء أكان ذلك التقابل تقابل تضاد أم الإیجاب والسلب.

وقد ذكر الطباق في شعر أبي فراس كقوله: 

)3(ابُ جَ حِ ثیرِ الكَ ونَ ا دُ ومَ هِ یْ دَ لَ ةً بَّ حَ مَ لیلِ ى بالقَ ضَ أرْ لتُ ا زِ ومَ 

فقد طابق بین كلمتي (القلیل) و (الكثیر)، لیظهر الفرق بین ما كان یقدمه سیف الدولة، وما 
صار إلیه الأمر بعد الأسر. 

ا:ـول أیضـویق

)4(بُ اسِ نَ تُ ي لاَ الذِّ كَ یْ یلَ لِ خَ رُ یْ وخَ بُ ارِ حَ ي لا تُ الذِّ یكَ وِّ دُ عَ شرُّ وَ 

وقد طابق بین (الشر) و (الخیر) كما طابق أیضا بین (عدویك) و (خلیلیك).
.69ص)  دیوان أبي فراس الحمداني، 1(
.162م، ص1997، 1)  عبد العاطي غریب االله، دراسات في البلاغة العربیة، منشورات جامعة بنغازي تونس، ط2(
.26)  المصدر السابق، ص3(
.35) المصدر نفسه ، ص4(
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ول: ــویق

)1(اابَ صَ ا وَ یً رْ أَ هِ م بِ اقهُ أذَ انً مْ أَ ا وَ فً وْ خَ مْ هِ یْ علَ رَّ مَ أَ 

فهناك طباق بین (خوفا وأمنا).كما طابق بین:

)2(رُ اجِ تَ نُ وفِ یُ بالسُّ اسٌ نَ أُ نُ حْ نَ وَ مهُ فوسَ نُ ◌ِ یوفالسُّ ا بِ عنَ بِ ا وَ نَ یْ رَ شَ 

ته، لهذا الشاعر وبجمعه من الألفاظ المتطابقة بین لنا قدرته على نقل صورته الواقعیة لفروسیّ 
ید على الشجاعة والكرم.ـنى والتأكـرس موسیقي وإبراز المعـداث جـإحاق أثر في ـكان للطب

رار:ــالتك

التكرار من الموسیقى الداخلیة، یقول ابن رشیق: "لا یجب للشاعر أن یكرر اسما إلا 
، والتكرار إلحاح على جهة هامة في العبارة یعنى بها )3(على جهة الشوق والاستعذاب"

بسواها. وهذا هو القانون الأول البسیط الذي نلمسه كامنا في كل الشاعر أكثر من عنایته 
تكرار یخطر على البال.

فالتكرار یسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ویكشف عن اهتمام المتكلم بها.

وهذا ما هو ظاهر على شعر أبي فراس عند تكراره للمعاني والأوصاف، فنجده یركز على 
بعض المعاني والصفات المثالیة وقد عمل على إبرازها مثل: الشجاعة والكرم 

والشرف....... وغیرها، وهذا التكرار یدل على أصالة هذه المعاني بحیث لا یمكن الاستغناء 
عنها.

ل ـمن قول الشعر الفروسي، إذ یحتفالتكرار یدل على أن أبا فراس أكثرجانب هذا إلى 
ة.ـه فروسیـعر جزء من حیاة الشاعر، وكل حیاتـار أن الشـه على اعتبـالجزء الأكبر من دیوان

یقول أبو فراس:

.18)  دیوان أبي فراس الحمداني: ص1(
.118) المصدر نفسه، ص2(
، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل 1سن الشعر وآدابه ونقده،ط) ابن رشیق القیرواني، العمدة في محا3(

. 74، ص2م،ج1981-ه1401للنشر والتوزیع، 
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احِ مَ الرِّ رِ جَ تَ مُشْ دَ نْ عِ تَ أثبَ وَ هُ ـنْ مِ دَّ ـأشَ ا بِ نً شَ وْ ا جَ نَ وْ لَ عَ 
حِ لاَ سِ نْ ا مِ رً حْ بَ رَّ البَ نتُ نَ ظَ ىحتَّ ◌ِ انرسَ الفُ بِ اشَ جَ شٍ یْ جَ بِ 

)1(احِ  ـَبصَ نْ مِ ودٌ مُ عَ هُ تُ رَّ غُ وَ مٌ ـیهِ بَ لٌ ـیْ لَ هُ شُ یْ جَ عَ وَ رْ أَ وَ 

لفظة الجیش تكررت كثیرا في شعر أبي فراس فهو یفتخر بجیش سیف الدولة الذي ینتمي 
موسیقیا عبر من خلاله إلیه كثیرا من الفرسان الشجعان، وهذا التكرار أضفى على شعره نغما 

عن تجربته.

.69)  دیوان أبي فراس الحمداني، ص1(

.69)  دیوان أبي فراس الحمداني: ص1(
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* الخاتمـــة *
من خلال ة وبطولات أبي فراس، حاولنا الكشف عنها سیّ ان بحثنا هذا رحلة استكشافیة لفرو ك

جاء في أكثره مصوغا لهذا الغرض.شعره الذي 

وهي هذه الدراسة فيإلى محصلة من النتائج التي توصلت إلیهاوفي ختام بحثنا اهتدیت
الآتي:ك

 ّة حیزا كبیرا في شعر أبي فراس.شغل شعر الفروسی
 أبو فراس شاعر فحل من فحول الأدب العربي، فهو شخصیة فذة تركت بصماتها

خالدة.
 ّلازمت العربي منذ القدیم فهي مجده وفخره ونسبه.ة صفة الفروسی
.جمع أبو فراس في شعره بین أصالة القدیم وعذوبة الجدید، فكان ذا طابعة غیر متكلفة
 وجمالا.كان شعره مكسوا بلفة بدیعیة حملت في طیاتها رونقا
 الصورة الشعریة عند أبي فراس متنوعة ومتمیزة فغطى شعره الكثیر من الصور

.قارءوهفة، حیث ظهرت صوره بطابع محافظ تأثر به المختل
 (الداخلیة والخارجیة) في إثراء شعره وإعطائه بعدا جمالیا. أسهمت الموسیقى بنوعیها

ة.فهذه الأخیرة أضفت جرسا موسیقیا عذبا على أشعار الفروسیّ 
 والنداء وغیرها لیعبر عن فروسیته كالاستفهامالكثیر من الأسالیب استعمل الشاعر

وشجاعته.
 ّوتجربة صادقة وضحت لنا ة أهمیة كبیرة، كونه عبر عن عاطفته لشعر الفروسی

الوثیق والكبیر بین الشاعر والفروسیة.الارتباط
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 ّة الشاعر أعطت شعره لونا خاصا، وجعلت قصائده قادرة على تحقیق أغراضها فروسی
وجعله یتفاعل وینسجم معها، وبالتالي وهي متعة القارئ، وذلك بتذوقه لجمالیة القصیدة، 

الشاعر على الغوص في النفس والوجدان، وترك بصماته النفسیة فیه.بقدرة إقناعه

لقلیل بالقدر اقد أسهمت ولوةلدراسأن تكون هذه اأختم بحثنا هذا وعلى أملوفي الأخیر
عالم الأدب والبحث الفني الثري.إثراءفي 

-- نـه رب العالميـد للـوالحم--
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ص:ـــملخ
ة عند أبي فراس الحمداني، وهو موضوع غني تتناول هذه الدراسة موضوع الفروسیّ 

وثري من حیث المفاهیم. وكانت قصائد أبي فراس منهجا للتحلیل والبحث والتطبیق، من أجل 
ة، وكذا العلاقة التي ربطت بینها وبین الشعر.أهم مضامین الفروسیّ إبراز 

قامت هذه الدراسة على المنهج التحلیلي الوصفي، والمنهج الفني المناسبین لهذه الدراسة.

واستقام البحث في مدخل وفصلین، فكان المدخل عبارة عن تعریف للفروسیة من حیث اللغة 
وإعطاء لمحة طفیفة لحیاة أبي فراس.والاصطلاح

ة من حیث صور الفارس وصور أما الفصل الأول، فعملت على دراسة مضامین الفروسیّ 
الحرب وأدواتها كما تطرقت إلى تبیان العلاقة بین الفروسیة والشعر.

ة الشاعر من خلال دراسة بعض أما الفصل الثاني، فقمت فیه بالتعرف على فروسیّ 
ة، والتي تمثلت في معرفة الدلالات اللفظیة والمعنویة في یة لشعر الفروسیّ الخصائص الفن

بناء قصائده، ودراسة الصورة الشعریة وتبیان التطور الموسیقي في قصائد أبي فراس.

ملخص 
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Résumé

Cette étude a abordé le sujet de l'équitation chez ABI- FIRRAS AL-

HAMADANI, c'est un sujet très riche en notions. On a considéré ses

poèmes comme une méthodologie d'analyse, recherche et application

afin de monter deux des plus importantes définitionsde l'équitation

aussi que la relation entre cette dernière et la poésie.

Cette étude  est basé  sur la méthode analytique et Artistique qui ce

convient avec ce thème alors on a divisé  cette recherche à une

introduction  et deux chapitres.

L'introduction a donné une définition de l'équitation linguistique et

conventionnelle avec un coup d'œil sur la vie d’ABI FIRRAS.

Le premier chapitre est consacré pour étudier les contenus

d'équitation à travers les images du cavalier, la guerre et ses outils

clarifiant  la relation entre l'équitation  et la poésie. Le deuxième

chapitre a discuté l'équitation  du poète à travers  l'étude de quelques

caractéristiques  artistiques de celles de la poésie de l'équitation  qui

était représentées par la signification verbales et morales dans les

poèmes en question avant de terminer par l'étude de l'image poétique

et le développement musical dans les poèmes de ABI FIRRAS.
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